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 

 

  أستاذي الجليلإلى 
 

  .ة وباطنةيسبغ عليه نعمه ظاهرأن أسأل ا تعالى أن يزيده من فضله و
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 
االله  ىأشرف المرسلين ، سيدنا محمد صل ىل رب العالمين والصلاة والسلام عالحمد الله

  آله وصحبه أجمعين ،  ىعليه وسلم وعل
  ،.....أما بعد          

، دراسة لغوية تواضع في سورة النساء ، اختص بدراسة الأمر والنهي فهذا بحث م
وقد اختصت هذه الدراسة بصيغ تحليلية اعتمدت فيه على تحليل أفعال الأمر والنهي ، 

احية السياقية ة من سورة النساء وركزت على النالأمر والنهي في سياق الآيات الكريم
أن السياق أو الظروف القولية  ذلك مر والنهيالتي تبدو فيها صياغة الأفعال بأسلوب الأ

؛ فلا يقتصر .على المعنى وتؤكدهبقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها التي تعين الدلالة 
بل قد يأتي الأمر بصيغة الماضي " لا تفعل " ، ولا يقتصر النهي على " افعل "الأمر على 

الأمر بصيغة المضارع مثل  تيكذلك يأو" ... أحل –وصى  –أَمر " كما في الفعل 
صيغة الأمر كوقد يأتي الأمر بصيغ أخرى غير الصيغ المعروفة " ...يوصيكم - يأمركم"

مثل فعل الأمر الصريح والمصدر النائب عن فعله أو اسم فعل الأمر أو المضارع المتصل 
، إلى معاني هذه الصيغ وهذا ما اعتنى ا بحثي هذا  تعدى ذلك بلام الأمر ، بل ي

وإنما من الناحية " لا تفعل " كذلك في جانب النهي ، فلا يقتصر النهي عن صيغة 
حرمت  –حرم " السياقية العامة تجد أن معنى النهي قد يأتي بصيغ أخرى مثل 

  "... عليكم
و إني لأتقرب إلى االله تعالى ذا العمل راجياً عفوه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه 

توفيق فمن االله وحده وإن كان من تقصير فمني والشيطان ، وفي  هذا وإن كان من
النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في إخراج هذا 

وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت البحث إلى النور ، واالله أسأل العون والتوفيق والسداد 
  .وعليه فليتوكل المتوكلون

  عت حبيبطلطلعت ناجح 
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 
  

  :١سبب تسميتها ذا الاسم 
أكثر مما نزل في غيرها من  لأن ما نزل منها في أحكام النساء ؛سميت ذا الاسم 

 مطلعٍ وبراعةُ جميلٌ تمهيد واحدة لقوا من نفسٍم خ، وفي الافتتاح بتذكير الناس أالسور
  . ةيواريث والحقوق الزوجوالم الأنكحةا في السورة من أحكام لمَ

التي "  سورة النساء الصغرى" في مقابلة " سورة النساء الكبرى" أطلق عليها  وقد
  .٢عرفت في القرآن بسورة الطلاق 

ام الشرعية ، حكية الطويلة ، وهي سورة مليئة بالأوسورة النساء إحدي السور المدن
شريع كما هو تالتعني بجانب  ون الداخلية والخارجية للمسلمين ، وهيالتي تنظم الشؤ

  .الحال في السور المدنية 
وقد تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء والأيتام في حجور الأولياء والأوصياء 

  .فقررت حقوقهن في الميراث والكسب والزواج 
 نصافهاإ رامتها ، وحفظت كياا ، ودعت إلىنت ك، فصا وتعرضت لموضوع المرأة

  إحسان العشرة  والميراث  ولها كالمهر  التي فرضها االله تعالىئها حقوقها بإعطا
الذي يكفل الوجه الدقيق العادل ،  كما تعرضت بالتفصيل إلى أحكام المواريث على

بالنسب، الرضاع ، " ، وتحدثت عن المحرمات من النساء  العدالة ويحقق المساواة
  " .المصاهرة

الزوجية ، وبينت أا ليست علاقة جسد ، وتناولت السوره الكريمة تنظيم العلاقات 
، ويديم ناً ، وإنما هو عطاء يوثق المحبةوأن المهر ليس أجراً ولا ثم. وإا علاقة إنسانية 

  .العشرة ، ويربط القلوب 
                                                

 .الإسلامیة  ثقافةلمركز الالعامة الإدارة . المصریة  وقافوزارة الأ. المقرر من التفسیر  - ١
 .القاھرة

 .صفوة التفاسیر الجزء الثاني تألیف محمد علي الصابوني  - ٢
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 
  

اقرأ علي :) صلى االله عليه وسلم(قال لي رسول االله : عن عبد االله بن مسعود قال
  ! يا رسول االله ، اقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ ، فقلت القرآن

 جئت إلىفقرأت عليه سورة النساء حتي : إني أحب أن أسمعه من غيري ، قال  :قال
 Mb  a  `  _  ^      ]  \           [  Z  Y    X  WL  :يةهذه الآ
  ١". فالتفت إليه ، فإذا عيناء تذرفان . ن حسبك الآ: قال  ،  ٤١: النساء

"حم، وأَماءَ، والأَمر بصلة الرلْقة آدم وحوورة مجملًا فبيان خا ما اشتملت عليه الس
والنهى عن أَكل مال اليتيم، وما يترتب عليه من عظم الإِثم، والعذاب لآكليه، وبيان 
المناكحات، وعدد النساءِ، وحكم الصداق، وحفظ المال من السفهاءِ، وتجربة اليتيم 

إِليه، والرفْق بالأَقارب وقت قسمة الميراث، وحكم ميراث أَصحاب  قبل دفع المال
الفرائض، وذكر ذوات المحارم، وبيان طَول الحُرة، وجواز التزوج بالأَمة، والاجتناب 
عن الكبائر، وفضل الرجال على النساءِ، وبيان الحقوق، وحكم السكران وقت الصلاة، 

هود، وتحريفهم التوراة، ورد الأَمانات إِلى أَهلها، وصفة المنافقين في وآية التيمم، وذم الي
امتناعهم عن قبول أَوامر القرآن، والأَمر بالقتال، ووجوب رد السلام، والنهى عن 
موالاة المشركين، وتفصيل قَتل العمد والخطأ، وفضل الهجرة، ووزر المتأَخرين عنها، 

وف حال القتال، والنهى عن حماية الخائنين، وإِيقاع الصلح بين والإِشارة إِلى صلاة الخ
الأَزواج والزوجات، وإِقامة الشهادات، ومدح العدل، وذم المنافقين، وذم اليهود، 
وذكر قَصدهم قتل عيسى عليه السلام، وفضل الراسخين في العلم، وإِظهار فساد اعتقاد 

سيح بمقام العبودية، وذكر ميراث الكلالة، والإِشارة إِلى النصارى، وافتخار الملائكة والم
يبين االلهُ لَكُم أَنْ  " :أَنَّ الغرض من بيان الأَحكام صيانةُ الخَلْق من الضلالة، في قوله

  ."٢أي كراهة أَن تضلُّوا "تضلُّوا

                                                
  )٥٥١/١( قد أخرجھ مسلم في صلاة المسافرین  ١
  .نقلاً عن موقع الإیمان الإلكتروني ٢
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 

8 7  M    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 -  ,   :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  .

 >  =        <  ;L ١: النساء  

  .M   7Lمر من جنس واحد ، وهو الفعل ألين الكريمة علي فع ةشتملت الآيا
- "وامره ، واجتناب نواهيهأخشيته ، وامتثال : تقوي االله :  " قويوالت.  

- "7 8   الخشية والخوف :  " ةقاالت    M  7 :  9  8     L   

  ١٠٢: آل عمران
- " التق١أتقياء ) ج(،  من يتقي االله تعالى: " ي  
خاف عقابه فتجنب ما : االله  -و.شئ آخربالشئ جعله وقايه له من :  " اتقي"  -

  .يكره

ى ن التقوأدلالة علي  M  "  !L  قة بقوله تعالي خاصة أو مسبو ىالتقو يءومج
ويدعوهم إلي عبادة االله وحده . يخاطب الناس جميعاً "  تعالى فاالله ؛ ةلازمة للناس كاف

ا من نفس واحدة وهي آدم عليه التي خلقهم  لهم علي قدرته تعالى لا شريك له منبهاً
السلام وخلق منها زوجها ، وهي حواء ، وأنه سبحانه نشر وفرق من تلك النفس 

  . ٢وزوجها 

                                                
  ."وقي " المعجم الوجیز مادة  - ١
  .المقرر من التفسیر ، مرجع سابق  - ٢

o b e i k a n d l . c o m
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صلة  ةهميعلي أ لَّليد ؛ معاً وصلة الرحم ىالتقو قرن ومن الملاحظ أن االله تعالى -
 رابطة الإيمان باالله" ين تعي هاتين الرابطاالأرحام ، ومن هنا ، فإن علي الإنسان أن ير

  . "صلة الأرحام وة أرابطة القرابو،  تعالى

مع بداية الآية ملائماً "  M   >  =        <L  الآيةهذه في ختام تريل وكان الت -
ن ما نفعله من خير ، فاالله مطلع ولنعلم جميعاً أ،  ةتلازم مع الرقابت ىوالتقوأحكامها ف

  .عليه 

 7 M 8  K  J   I  HG  F  E   D   CB  A  @

       R  Q  P      O  NM  L   L ٢: النساء  

  )  E   D–   J I   –@  (الأفعال  ىعل ةالكريم ةت الآياشتمل
   .لأمر بالسلب أو النهيللت علي فعلين أي أا اشتملت علي فعل أمر واحد ، واشتم

  ١أتي به إليه : يؤتيه  يءفلاناً الش)آتي ( والفعل * 

  . ٦٢ :الكھف M   &  %  $  #   L  ن الكريم وفي القرآ

M     8  7  6  5  4   اه ، وفي القرآن الكريم أعطاه إي: وآتي فلان  -
   :  9   L ١٧٧: البقرة    

  .داها وآتي الزكاه أي أ
  .اها عطوهم إياأي  M   CB  A  @L "  ةالكريم ةيالآ وفي
  " تتبدل " والفعل  -

                                                
  ) آتي( المعجم الوجیز مادة  - ١

o b e i k a n d l . c o m
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أعطاه بدلاً  :وبادل فلاناً ، خذه بدله أبغيره مبادلة وبدالاً ،  ١ يءالش) ل دبا( الفعل 
  .بدلاً مما أخذ 

ل بالثوب القديم دفه ، وبحر: دل الكلام ، غير صورته ، ويقال ب يءالش) بدل (  -
  .جعله مكان غيره : ل الشئ شيئاً آخر وبد ديد ،الج
بتبديل الخبيث  موحية ةوجاءت الآي. ير يالتغ معنى ماتستبدل فيه ووالفعل تتبدل  -

 ىعل  - وكرالمت ى الشيءالتي تدخل علوهي  -: دخلت الباء مكان الطيب ، حيث 
  .الطيب وهو المتروك

  ٢: تأكلوا  –والفعل  -
  .مضغه وبلعه : أكلاً : الطعام  –أكل 

  .أي طال عليه الزمن " أكل عليه  الدهر وشرب : " وفي المثل 
  .أسه أو جلده إكلةً  رأكله : إذا اغتابه ويقال: وأكل فلاناً لحمه 

  .هاجه : وأكالاً
والحقوق بطعام هنا تشبيه جميل حيث شبه الأموال . ولَا تغتابوا:  ةإذن المعني في الآي

الذي اختص به أسلوب هو وفي القرآن الكريم وحده  إلا ورلم ي يأكل ، وهذا التشبيه
  . القرآن الكريم

M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   :ومثاله قوله تعالى 

  a  ̀   _^  ]L ١٠: النساء  
علي  وصياء بالمحافظةمر الأ، فتأ ىاليتام تأخذ في بيان حق"  ةوفي هذه الآيه الكريم

  ٣"ومساعدة  ةمواسا عناية وإلى م بحاجة إلىلأ: عليها عتداء والهم ، وعدم الاأم

                                                
 المرجع السابق  - ١
  المرجع السابق.  - ٢
  المقرر من التفسیر  - ٣
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-  M8 7  ̀   _   ̂  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T
 g   f  e  d  cb  a     q  p  o  n  ml  k  j  i  h  L   

  ٣: النساء
 ىعل ةكما اشتملت الآي، وهو أمر صريح  M     ZLاشتملت الآيه علي الفعل 

 M   h    g   f  e  dL    في قوله ةمعنوي ملموس من الآي ر ولكنه أمرفعل أمر آخ
  .فتزوجوا واحدة : أي
  .تزوجها  يأ: نكاحاً : ة أالمر:  ١) حنك: ( فعل ال -
  .تزوجوا : القوم ) تناكح(زوجها إياه ، :  ة فلاناًأالمر: أنكح  -
  .طلب أن يتزوجها : المرأة ) استنكح (  -
  .المتزوج : الناكح  -

 ورغب في الزواج ا وخاف ألا ةمن كان في حجره يتيم  قد أمراالله تعالىأن :  والمعنى
بل أباح له . عليه  ها من النساء فلم يضيق االله تعالىمن سوا إلى أن يعدلَب  اًيعطيها مهر
  .ن يقتصر علي واحده ، فإذا خشي عدم العدل فعليه أ ورباعوثلاث  مثنىأن يتزوج 

 8 7 My  x  wv  u  t   s      �  ~  }  |  {  z
  ¢  ¡L ٤: النساء  

  .M    s    –         �L :علي فعلين  اشتملت الآية الكريمة
  .عن طيب نفس  أي ءاتوا النساء واعطوهم مهورهن عطيةً

}   ~  }  |  {  z  y  x{  بةأي فإن طابت نفوسهن  شئ من الصداق

  .طيباً الموهوب حلالاً يءذلك الش اأي فخذو) �    ¡  ¢  (

                                                
 المعجم الوجیز  - ١
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عز  ة بقولهضموا في أولها ، حيث ختمت الآيبم الكريمة ةتتريل الآيويلاحظ تناسب 

فتطبيقاً لمقولة ة ؛ أي هب M   wvL مع قوله تعالىفتناسب  M   ¢  ¡Lوجل 
، فوصف أكلهم  ةطيوالع ةب أن يكافأهم علي هذه الهأراد االله" الجزاء من جنس العمل "

  .االله فيه  ىلن يكونوا أكرم عل مريئاً لأم بأنه هنيئاً
بدون  ةوانحدر المعد نساغصفتان من هنؤ الطعام ، ومرؤ ، إذا ا) : ¡  ¢  (فـ

  .ضرر 

  8 7 M   ̄  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

    ´       ³  ²  ±  °L ٥: النساء  
  :ر بالنفيها بالإيجاب وآخ، ثلاثة من علي أربعة أفعال أمر ة الكريمةاشتملت الآي

)   ®–   °–   ± ( ،)  ¥  ¤(  
ي االله تعالي الأولياء عن تمكين من لا يحسن التصرف من أخذ الأموال والتصرف فيها 

  .هم الأموال ا تقوم حيام ومعايش لأن هذه ؛
طعام وسائر أنواع الإنفاق من الكسوة والإ هاء بشتىولئك السفأمرهم بالإنفاق علي أو

  .الحاجات 
#  $  %   M  وفي القرآن الكريم  ،. أتي به إليه : آتي فلاناً الشئ يؤتيه : ا تؤتو *

  &   L أعطاه إياه  ٦٢  :الكھف  

M     8  7  6  5  4   أعطاه إياه ، وفي القرآن الكريم : وآتي فلان  -

   :  9   L ١٧٧: البقرة    
   .فقهأي وا: مر فلاناً علي الأ -:و  الزكاه إذا أداها" : تيآ" و

o b e i k a n d l . c o m
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  .جازاه : فلاناً  -و ،  آتته الفرصة : ويقال 
  .أو أعطاه إياه : وصل إليه رزقاً أ:رزقاً: رزقه  ــ: ١ارزقوهم *
  و الرزق هو  العطاء أو العطاء الجاري . هو كل ما ينتفع به " الرزق " و

  .أي كم راتبك : كم رزقك في الشهر : ل يقا
للدلاله علي ؛" في " تعدي الفعل هنا بـ  وقد.. ها منوارزقوهم فيها أي أطعموهم 

  .يدك الدخول فيه  تبريق ، إذا تمكنمددت يدي في الإ :فتقول..لتمكين ا
M  r  q  p  o   n  m  l  : "ومن القرآن الكريم 

  x   w  v         u  t  sL وضعوا أيديهم في أفواههم أي   ٩: إبراھیم "
  ."للدلاله علي التمكين من الانغلاق

: له فهو قائل ، قال. تكلم : ومقالاً ، ومقالة . قولاً ) قال ( أي تكلموا ، : وقولوا  *
  .٢اجتهد ، قال به رآه رأياً : وقال فيه : ، قال عنه  ىافتر: حدثه ، قال عليه 

  .الكلام ، والقول أي الرأي والمعتقد : القول 

8 7  M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶

Å  ÄÃ  Â      Á    Î              Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ
  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó      Ò  Ñ  ÐÏ

     à  ß  Þ  ÝÜ  ÛL ٦: النساء  
أمر االله سبحانه وتعالي الأوصياء ، باختيار اليتامي ، حتي إذا رأوا منهم صلاحاً في 

تأخير ،  ليهم أموالهم من غيرالأوصياء أن يدفعوا إ ىموال ، فعلالدين وحفظاً للأ
تامي رطوا في إنفاقها ويقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليوعليهم ألا يبذروها ويف

                                                
 "رزق " المعجم الوجیز مادة  - ١
  )قول ( ، مرجع سابق ، مادة المعجم الوجیز  - ٢
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ل اليتيم ، ومن كان كف عن مايّ ، ول فمن كان غنيا فليعزعوها من أيدينا ، بل فتنفي
دوا حكل بقدر الحاجة ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم ، فأشهدوا عليهم لئلا يجأفقيراً ، فلي

  .، وكفي باالله محاسباً ومراقياً  تسلمها
 –Á–   Æ  Å       –¶   (اشتملت الآيه الكريمة علي الأفعال وقد 

  ÐÏ–   Ô–   Û(.  
. " أساس العقيدة " الدافع إلي الأمر بالمعروف : مما يعني  في آية واحدة ؛سته أفعال 

  :وإليك 
 دأعياه أش : والحيوانَ لإنسانَالسفر ا -ه ، واختبر" بلواً ، وبلاءً ) بلاه : ( ابتلوا * 

  .اءِالإعي
  .اهتم به : فلاناً ، وبه "  لىبا"  -
  .جربه وعرفه واختاره " : ابتلاه " 

  .ية ومضموا الآ والمعني الأخير أقرب إلي معنى
  .وأزاله بقوة : اهنحَّ: دفعاً :  الشئَ) دفع(عطوا ، أ: ادفعوا  *

  .لشر وا ودفع عنه الأذ، دفعته عني : ويقال 
  .أعطاه إياه : ودفع إليه كذا 

اكل عليه الدهر : "مضغه وبلعه ، وفي المثل  :"أكلاً –الطعام " أكل : " تأكلوا  *
أكله رأسه أو : ، ويقال اغتابه : مهفلاناً أو لح -و. ي طال عليه الزمن أ" وشرب 

  .هاجه : كالاً ، وأُ ةَجلده إكل
   .، ولا تفرطوا وا ، ولا تبذروا بهلا تن : والمعني هنا

موال في التعبير عن ب الأموال ، بتشبيه الأ –وحده  –وقد اختص التعبير القرآني 
والتعبير بالمفعول ،  بالطعام الذي يؤكل ويوضع في الأحشاء ، وهو تعبير بليغ جداً

  .ي بالرغبة الشديدة في التبذير والإفراط جله يوحلأ
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و فعل فهو عف أولا يجمل من قول  لُّكف عما لا يح: عف ، عفافاً : يستعفف  *
  .)  اءُفَّعأَ( و ) ة فَّعأَ) ( ج(وعفيف 
  . ةٌفيفَوع  ةٌفَّوهي ع. إذا افتقروا لا يسألون : الفقر ة فَّعأَهم : ويقال 

   ٢٧٣: البقرة M  z  y  x  w     vL وقال تعالي  -
  .وبعده  هبلعلي مضمون الجملة ق نه اشتملإيمكن ملاحظة هذا الفعل ، فو
  .مال اليتيم  الغني يستعفف بأن لا يأخذَ: قبله  -
  .ن يأكل بالمعروف أوعليه  ير يستعفف عن سؤال الناسقالف: بعده  -

  .أي من كان غنياً فعليه العفه " من"جاء الفعل جواباً للشرط 
لة علي الطلب فهذه للدلا. التاء  –السين  – الألف: روف وجاء الفعل مقترن بالح

طلب ( استوقد  –) طلب الموت ( استمات  :مثلروف من التي تدل علي الطلب الح
  .إذا طلب العرض عليه : القائد  واستعرض، )الوقود

 ىالتي عل" من"الشرط  اًجاء هذا الفعل مقترناً بالفاء حيث جاء الفعل جواب،  فيأكل* 
  .كل أن يأأي الذي كان فقيراً فعليه : ة هيئة الموصول

كل بالمعروف بسبب علي الفقير أن يأ ويكون المعنى ةالفاء السببي: ذه الفاء كون هوقد ت
  .فقره 

  .أي علي قدر الحاجة : المقصود بالمعروف هنا و-
  .كرنو الشرع ، وهو خلاف المأه بالعقل سنهو كل فعل يعرف ح:  ةوالمعروف في اللغ

  .والمعروف هو الصنيعة يسديها المرء إلي غيره -
  . قاطعاً خبر به خبراًأ: علي كذا ، شهادة  ١) دهِش(  : أشهدواْ *

  .ما عنده من الشهادة  ىأد: علي فلان بكذا  لفلان - و 
  .قر بما علم أ: و ..حلف : وشهد باالله 

                                                
  ) .أشھد ( ، ) شھد(المعجم الوجیز مادة  - ١
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  .جعله يشهد عليه : علي كذا ) : أشهد( -
  . M à  ß  Þ   Lية الكريمة خر الآفي آ التذييلويلاحظ 

  ..سابقة وهو يتلائم مع الشهادة ال
ا هملهم ، فأشهدوا لكي لا ينكروا تسلالفقراء من الأيتام أموا إلى دفعتمإذا :  والمعنى

  .وكفي باالله حسيباً ، إذا ما قورن بالشهداء والرقباء 
 M 8 7  =  <   ;  :  9  8  7  6

       B  A  @  ?  >L ٨: النساء.  
والمساكين قسمة  ىواليتامين لا يرثون إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذ: المعني أنه 

ئسون وهم ياوهذا يأخذ  ه ، إذا رأوا هذا يأخذل جزيل فإن أنفسهم تتوق إلي شئ منما
 من الوسط يكون براً م وصدقةً يءأن يعطي لهم ش لا شئ يعطون فأمر االله تعالى

  .ملكسره اًبرعليهم وإحساناً إليهم وج
  .M  =L – M   ?L:ل اشتملت الآية الكريمة علي الأفعاو 
  .هو كل ما ينتفع به زقأي أعطوهم ، والر: ارزقوهم  *
  .ثه حد: أي تكلموا ، وقال له : قولوا *

  ١ويفرق ابن جني في كتابه الخصائص بين الكلام والقول 
لمعناه ، وهو الذي يسميه  المفيداللفظ المستقل بنفسه ، : ن الكلام هو أوذهب إلي 
  .ل مالنحويون الجُ

ولهذا فإن ؛ كان أو ناقصاً  اماًدل به اللسان ، تفأصله أنه كل لفظ ) القول ( ما أ
  ." كلام االله وليس قول االله " القرآن الكريم يقال عنه ،

                                                
  تحقیق محمد علي النجار  ١٧:  ١الخصائص ،  - ١

o b e i k a n d l . c o m



23 
 

 8 7 M  L   K  J  I  H  G   F  E  D
     R  Q  P  O  N  ML ٩: النساء.  

لضعاف من بعدك ، يها الموصي ذريتك اأ أي تذكر: وصياء ية في الأنزلت هذه الآ
ثل ما تريد أن يعامل به أبناؤك الذين في حجرك بم ىوعامل اليتاموكيف يكون حالهم ، 

ولادهم من عبارات امي ، وليقولوا لهم ما يقولونه لأبعد فقدك واتقوا االله في أمر اليت
  .العطف والحنان 

  M   DL – M   NL – M   PLواشتملت الآية علي الأفعال 
خافه ، خافه بتعظيم :  اف ، وخشي فلاناً ، ومنه خشياً ، وخشيةًأي يخ)  ىيخش( *

  . ةومهاب
  : فاطر M     µ´  ³  ²  ±  °  ¯L  "ن وفي القرآ

 )ج(و. يان شٍ وهو خشخ ، و خشي بأن يموت ، فهو خاشٍ: وقد تزاد الباء ، فيقال 
  .)خشايا(
  بالشئ جعله وقاية له من شئ آخر ، : اتقي ) يتقوا ( *

  .حذره وتجنبه :  يءبالش ىاتق، و. خاف عقابه ، فتجنب ما يكره : الله ا - و 
  .خشيته وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه : االله  ىوتقو

  ! االله ؟ ىتقو) ترك الأولاد من بعد الموت  (مر لماذا يستوجب هذا الأ: والسؤال 
هو خير وكفيل بعباده حماية للمرء في حياته ، وبعد مماته ، فاالله  ىدلالة علي أن التقو

  .الحافظين 
   ٣١: الإسراء M  SR  Q  P  ON  M  L   K  JL : " وقال تعالي 

طعتني كنت لك يدك التي تبطش ا وعينيك التي عبدي أطعني ، فإذا أ: وقال عز وجل 
  .تبصر ا وأذنك التي تسمع ا 

o b e i k a n d l . c o m



24 
 

: تعريف التقوى بأاعلي رضي االله عنه في عن أثر وقد  .يمان وتقوي االله تستلزم الإ
 "الخوف من الجليل، والعمل بالتتريل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل"

أخذت طريقا ذا : ما التقوى ؟ قال : وقال رجل لأبي هريرة رضي االله تعالى عنه 
إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو : كيف صنعت ؟ قال : قال . نعم : شوك ؟ قال 

 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى.  ١ذاك التقوى: قال .  جاوزته أو قصرت عنه
  : وقد أشار إلى هذا المعنى ابن المعتز رحمه االله تعالى فقال

  ىــــــــــــــــقـتـرھا ذاك الـیـوكب    رھاـیـغـوب صــــل الذنـــــــخ
  ذر ما یرىـــــْـیح وكِــــض الش    وق أرـــــــــف اشٍمَـنع كــــواص

   صاـــــحـن الـــــبال مـــــإن الج    یرةــــــغـــــرن صـــــــقـحـ تلا
من له ووحفظ له  هحفظ فإذا اتقي الرب.  

القول قولاً  –التقوى ( مافه ىبالتقو ماتكلموا ، ويلاحظ اقترايأي ) قولوا ولي( *
  .بمثابة درعين وقاية من الفقر والذلة  ،) سديداً
ل لها من محجملة جواب شرط لا  M   Q  P  O  N     RLوجملة 

  ."إذا خافوا " شرط غير حازمة محذوفة تقديرها لأداة جواب ؛ عراب الإ

-  8 7 M  '    &  %  $  #  "  !

  2  1  0  /       .  -  ,  +  *)  (
      7  6  5  4  3L ١٥: النساء  

 ة علي أن هناك شرطاًأي اطلبوا الشهادة مقترناً بالفاء دلال) &    (تي الفعل أي
وذهب الشيخ محمد سيد .عليهم أربعة  اوفاستشهد إن أتين نساؤكم الفاحشةَ وتقديره

                                                
  ابن أبي الدنيا في كتاب التقوىرواه  ١
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واللَّاتي في محل رفع  :"إلى اعتباره خبر المبتدأ في قوله " الوسيط "طنطاوي في كتابه 
 .وجملة فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم خبره. مبتدأ

لأن المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولا عاما صلته . الفاء الزائدة في الخبروجاز دخول 
 ."فعل مستقبل

عقوبة لهن، وصيانة لهن " ، سوهن في البيوت بأي أح. M   -Lوالفعل 
حتى يتوفاهن «عن تكرار الوقوع في هذه الفاحشة المنكرة، وليستمر الأمر على ذلك 

 وغاية هذا "١ .أو حتى يتوفاهن ملك الموت. أى حتى يقبض أرواحهن الموت» الموت
كم من بحاالله  تيأو يأ M  2  1  0Lوله تعالي يتمثل في ق.... الحبس

  .M       7  6  5  4  3L :في قوله تعالى .ن مرهالأحكام في أ

 8 7M   A  @      ?  >  =<  ;  :  9

       H  G  F  E  D  CBL ١٦: النساء  
  ) A  (و ) >=  (فعلين  علي ة الكريمةياشتملت الآ

:  -:الرجلَ  آذى -: . ، يؤاذي ، مصدر إِيذَاءٌ آذَى .( رباعي متعد: فعل    : آذَى*
 وهكرالْمالأذَى و بِه قا -. :ألْحدأح ذؤي لَم . 

 .٢ أصابه بأَذَى: آذاه إِيذاءً  :آذاه
  -: ؤذًىيؤذي ، آذ ، إيذاءً ، فهو مؤذ ، والمفعول م آذى

من كَانَ  -إنه لا يؤذي إلاّ نفسه ،  -:الرجلَ أضره ، أصابه بضرر أو مكروه  آذى •
 هارج ذؤرِ فَلاَ يمِ الآخوالْيباالله و نمؤ7 8 -، ٣]حديث [ ي  M  d  c

                                                
   ١٩٨٧القاھرة . طنطاوي ، محمد سید ، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم دار الرسالة  ١
  المعجم الوسیط  ٢
  ٥٦٧٢رقم الحدیث   باب من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره صحیح البخاري ، ٣
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s  r  q  p  on  m  l  k  j  i        h  g  f  e     L 
    ٦٩: الأحزاب

  

  : ورسولَه االلهَ آذى 

M  U  T   S  R  Q 7 8  -:عصاهما وأساء الأدب معهما   -١

   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  VL ٥٧: الأحزاب  

عاقبوهما بالشتم : M   =<  ;  :  9L -:عاقبه   -٢ 
  .١ والضرب ، أو التعزير

  )رضواعأ( مر فعل الأ*
، مصـدر   عـرِض أ ، أُعـرِض  أعرضـت ، ). رباعي لازم متعد بحرف : فعل (  

اضرإع. 
  .- ضــر ــه  أعـ ــه :  -:عنـ ــالَ عنـ ــى ، مـ ــد ، ولَّـ   . ابتعـ
  . -    ــه ــيءٍ لاَ يروقُ ــلِّ ش ــن كُ ع ــرِض عــأى:  -:ي نــى ، ي  يتخلَّ

. أعرض / ض أعرضعرعرِض ، والمفعول ما ، فهو معرض ، إعراضعن ي   
غير مكترث أو مهتم به ، صـد عنـه ، تجاهلـه    أدار ظهره له : عن صديقه  أعرض

¤   ¥  ¦  §  ¨  M : وفي التتريـل العزيـز    ، جفاه ، عكْسـه أقبـل  

       ±       °  ¯  ®  ¬  «ª  ©L ٨٣: الإسراء  
تـوفر شـرط   " وهـو   شرط وهو أمر مشروط بتحقيق، ابتعدوا عنهما  : والمعنى  

  ." صلاحالتوبة والإ

                                                
  . ر تألیف أحمد مختار عم.معجم اللغة العربیة المعاصر ١
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 M 8 7}  |      {  z    ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~
      °  ¯  ®      ¬  «    ª   ©  ¨    §    ¦

  ¼  »  º   ¹           ¸  ¶  µ´  ³  ²±
     Á  À  ¿  ¾  ½L ١٩: النساء.  

 

هن من منهن ، ولا أن تمنعوالنساء علي كره نكاح ن ترثوا يأيها المؤمنون لا يحل لكم أ
يقوا عليهن حتي تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من ميراث وتضأالزواج بعد تكليفكم لهن ، 

كالبذاءة والنشوز علي الزواج والوقوع   حشلفواأتين بفاحشة من ايإلا أن  أو صداقٍ
نفسهن أأن تفصلوهن حتي يفتدين  –حينئذ  –وغيره ، فلكم .... المنكرات كالزنىفي 

  .لا يحب الظلم أيا كان مصدره منكم لأن االله تعالى
  . بحسن الصحبه ، والمعاشرة للأزواج بالمعروف : بحانه ثم أمر س

الله أن يرزقه ا ىفعس ،كره الرجل زوجته ، فليصبر عليها وليستمر في إحسانه إليهافإذا 
المكروه الخير الكثير واالله  يءأن يكون في هذا الش ىمنها ولداً تقر به عينه وعس تعالى

  .يعلم وأنتم لا تعلمون 
كانوا إذا مات : قال –١ي االله عنهما ضر –عن ابن عباس وروي البخاري بسنده 

زوجوها ، وإن ا وء، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شا الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
  .فترلت هذه الآية ... فهم أحق ا من أهلها .لم يزوجوها ا وءاش

  .)³   –¦    §    ( :اشتملت الآية الكريمه علي الأفعال و

                                                
 ٩٤/ ٥وانظر القرطبي  - ١

o b e i k a n d l . c o m



28 
 

قال تعالي .  ا التزوج ظلماًأي منعه: المرأة عضلاً) عضل(و... ي تمنعوا أ: تعضلوا  *
 M   \  [  Z  YL ٢٣٢: البقرة .  
: والعشير  ةالمخالطة والمصاحب: والعشرة ، احب عاشر أي خالط وص: عاشروهن  *

ةوج و الزوجأي الز .  
- )  µ  ́ أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم ) : ³ 

الذي الحديث   مثله وفينت ا أكما تحب ذلك منها فافعل : درتكم قبحسب 
قال رسول االله صلى االله : رضي االله عنها قالت عائشة عن ةالترمذي وابن ماج رواه

   خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، :عليه وسلم
 "صبي ن يكون في أهله مثل الأينبغي للرجل " رضي االله عنه  –ب وقال عمر بن الخطا

  ".ما عنده وجد رجلاً   فإذا التمسوه
ية و دون المسلمين لأن الآللمؤمنين دون الناس أو خطاا أية ويلاحظ ابتداء الآ* 

  .و نفذت تكون من خصال المؤمنين لحكاماً هي تتضمن أ
 M 8 7  (   '  &  %  $  #  "  !

    2  1  0    /  .-  ,  +  *  )L ٢٠: النساء.  
عطيتم المطلقة أة طلقتموها وكنتم قد أمرأة مكان امراأيها المؤمنون نكاح  أردتمن أي وإ

  !؟ثماً مبيناًوعدواناً وإ خذوا منه شيئاً ، أتاخذونه ظلماًأراً كبيراً يبلغ قنطاراً ، فلا تمه
  .)*  +  (ية علي الفعل واشتملت الآ

في القرآن ك ، وأمس: بالشئ  - له وحازه وحص: أخذاً  –خذ الشئ أ: خذوا أت -
خيه وأخذ برأس أ ١٥٠: الأعراف M  7  6    5  4  3  2L "الكريم 

منعه عما يريد :  فلانيد ألزمه وعلي :مربالأ وفلاناً .جازاه بنيته : فلاناً -و" يجره إليه 
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عن  - و. سار سيرته : خذه ومأ خذ فلانأعليه سبلها و ضيق: الأرض  أن يفعله و عليه
  . ي عنه علماًقّتل: فلان 

 خصقنطرة وقد فجاءت نكرة للتقليل أي القليل من ال) قنطاراً(ويلاحظ هنا التعبير بـ
 لأنه إذا النهي ، تنبيهاً بالأعلي علي الأدنين المال بعتي بالقنطار ذكر من أ تعالىاالله 

يسير حقير  يءة شدعن استعا كان هذا علي كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهياً
  . منهياً عن استعادته بطريق الأولىمن لم يبذل إلا الحقير منها ، وكان 

  .للدلالة علي التقليل" خذوا منه شيئاً أفلا ت"  وله تعالىفي ق ةكرنكما جاء المسند  -

 M 8 7  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @

  Q  P    O  N  M      L  KJ   L ٢٢: النساء.  
علي الرجال نكاحهن من المحارم ، وهن المحرمات  في هذه الآيات ما يحرم  تعالىبين االله

أبطل ما كان العرب يفعلونه في جاهليتهم من قد باء وبذلك لآمن النساء ، فبدأ بحلائل ا
في القبح والشناعة وبلغ الذروة العليا  ىلأنه أمر قبيح قد تناه ه ؛بيأد لزوجة لنكاح الو

ن يعلوها بعد أة أبيه وأمرايتزوج ن أالبشاعة ، إذ كيف يليق بالإنسان في القطاعة و
  .وفاته ، وهي مثل أمه 

  .M   A  @Lواشتملت الآية الكريمة علي الفعل 
: ة فلاناًأالمر) أنكح(تزوجها ، : نكاحاً –ة أالمر) : نكح(أي تتزوجوا ) تنكحوا(  -

  .زوجها إياه 
" ما"اً موصولاً منه اسم ويلاحظ هنا في هذه الآيه أسلوب الاستثناء فقد استخدم المستثنى

 ىقد عفلتتلائم مع الفعل ولكن المقصود أن االله " من" وكان من المتوقع أن يستخدم 
في الآية الكريمة  سبب التحريمعلي من تزوج من قبل نزول هذا التشريع ويلاحظ تعدد 

  .  .M   Q  P    O  N  M      L  KL :وهو 
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  .هذا الأمر  ئوذلك للدلالة علي تعدد مساو

M 8 7 V  U  T  S  R١    Y     X  W

  d  c  ba  `    _  ^  ]  \  [  Z
  n  m  l  k  ji   h  g  fe

  x  wv   u  t  s  r  q  p    o
  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y

  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤
      ´  ³L ٢٥: النساء  

 

ن يحصل غني يمكنه من النكاح الأحرار ، أ –أيها المؤمنون  –ومن لم يقدر منكم 
كم مائإخوانكم من نات ، فله أن ينكح بعض ما يملكه أالحرائر المتعففات المؤم

لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر ، ومن ثم تستنكفوا من  ،، لا الكتابيةالمؤمنات
لايمان لبعض الزواج بالإماء عند الضرورة فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من ا

الأنساب ، لأنكم جميعاً بنو  والعبيد متصلون فيالحرائر ، فأنتم جميعاً الأحرار منكم 
ذن المالكين لهن ، لأن مر كذلك وتزوجتموهن فليكن ذلك بإ، وإذا ما كان الأآدم

بإذن من هي له ، فأدوا إليهن  منافعهن لهن لا يجوز لغيرهم الانتفاع بشئ منها إلا
معروف في الشرع هذا والمهر يكون لسيدهن ، وإنما أضعاف المهور  رهن بما هومهو

  .إليهن لأن التأدية إليهن تادية إلي سيدهن لكون ماله 

                                                
 وتكالیف الزواج  أي الغنى :الطول  - ١
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واسم ، M k L  – M   nL: فعلينعلي  الكريمة واشتملت الآية 
  M   }Lالفعل 

  .الوطء والعقد : والنكاح ١) نكح(من الثلاثي : انكحوهن  -*
نكح المطر :ه عليه ، ومنه قولهم بوإكبا يءالش يءلزوم الش" كاح إن أصل الن: يل قو

   فرقت العرب بين العقد والوطء:  ٢وقال أبو علي.... الأرض 
ح قالوا نكرادوا به العقد لا غير وإذا نكح فلان فلانه ، أ: فإذا قالوا  ، فبفرق لطي

  .امرأته أو زوجته ، فلا يريدون غير اامعة 
  .في الآيه أي تزوجوهن ) انكوهن ( مر والأ

أي لا يجوز أن يتم هذا الزواج إلا بإذن "بإذن أهلهن" لاعتراص في قوله تعالي ويلاحظ ا
  من أهلهن 

  .:كما يلاحظ الاستطراد في قوله تعالي 
M     p    o  n  m  l  kL تعالى ثم يأتي قوله 
M   wv   u  t  s  r  qL ٣  

في غير القرآن أن ينكح المحصنات  –ل والتقدير فالآخر ملائم ومن صفات ما قبل الأو
  .محصنات غير مسافحات ولا متخذان أخدان : المؤمنات 

  .M     p    o  n  m  l  kL: ثم يأتي قوله 
وهذا من الأسلوب البلاغي للقرآن  ،الرائي لمن يتأملواضح ولكن هنا استطراد جميل * 

  .من خلقه  الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا

                                                
  المعجم الوسیط - ١
  .فتح االله سلیمان / الفعل في سورة البقرة ، د   - ٢
أي عفائف غیر " دان محصنات غیر مسافحات ولا متخذات آخ" المقصود بقولھ تعالي  - ٣

  .اء، أو ھي الأمة التي تزني سراً وأصدقولا متخذات أخدان أي أخلاء  معلنات بالزنى

o b e i k a n d l . c o m



32 
 

  .) السابقة  ٢٤هذا الفعل مكرر في الآية ( أي أعطوهن : ءاتوهن  -*
وأداة الشرط والفعل " فانكحوهن " تقدم وهو جملة معطوفه علي جواب الشرط الم

اذا أحصن ف: " والتقدير  M   y  xL: في قوله تعالي . عنه تأخران م
نهورأُج نوهآتو نوهحكفَان  ".  

8 7  M  ?  >  =  <  ;     :  9

  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @
    Q  P         OL ٢٩: النساء  

ه الشريعة كالربا والقمار والرشوة بعض بما لم تتيحلا يأكل بعضكم أموال : أي 
ل ، إلا أن تكون يذلك من صنوف الح ىرمج ىجر، وما ةوالنصب والسرقة والخيان

ا التراضي إلا هذ ةولا يعلم حقيق إلا عن تراضٍ. و الأموال تجارة أالتجارة و أالمعاملة 
  . االله سبحانه وتعالى

  .M  =  <L – M   J  IL : ين ية علي الفعلواشتملت الآ
  .سبق إيضاحه : كلوا ألا ت -*
. اته قضي علي حي قتلاً : لا تقضوا علي حياتكم ، من الثلاثي قتل قتله : لا تقتلوا  -*

  .إلي مفعول واحد  ، وهو ثلاثي متعد تةقتل إزهاق للروح والإماوال
تل بعضهم لأنفسهم ويلاحظ ورود الفعل بصيغة المضارع للدلالة علي استمرارية ق* 

  ١.و كفهم عن هذا الأمر أوعدم انتهائهم 
  .)مات أ( والفعل ) قتل(العرب بين الفعل وتفرق 

ول ولكنه لا الأ والثاني فيه معنى،ة الجسم ول فيه إزهاق للروح وهدم وتحطيم لبنيفالأ
M  C :  تعالى هلوقمنه و.يوجد هدم لبنية الجسم ، فكلاهما موت وخروج للروح 

                                                
  .مكتبة الآداب . فتح االله سلیمان / د. دراسة لغویة . الفعل في سورة البقرة : انظر  - ١
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  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    DL   آل
   ١٤٤: عمران

الذي يفيد التخيير والانفصال وهذا " أو " استخدام حرف العطف  ةييلاحظ في الآ
  .واالله أعلم .. أن القتل بخلاف الموت : يعني 

  : ١معنيان  التي نحن بصددها، وفي الآية
، واحدةلا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين ، فإم كلهم كنفسٍ : المعنى الأول 

يكاد يفعله  الا الزجر عن قتلهم وتصويره بصورة موالتعبير عنهم بالأنفس للمبالغة في
  .النهي هنا عن قتل الإنسان نفسه والوعيد عليه : الآخر والمعني  ، .عاقل

  :قال  –رضي االله عنه  –خان وغيرهما عن أبي هريرة يروي الش -
من تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو في نارِ "  :رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم قال 

ا فلَّدخا مدالى خدرتي منهج هدي يف همفَس هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت نما ، ودا أَبيه
ي يتحساه في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبدا ، ومن قَتلَ نفْسه بِحديدة ثُم انقَطَع علَ

 دالءٌ خيقُولُ ، شي: يف هتيددح تا  كَاندالخ منهارِ جي نف طْنِهي با فأُ بِهجي هدي
  )ا ه (" .مخلَّدا فيها أَبدا 

 8 7 M  z      y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o

  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }|  {

  ̄  ®  ¬  «L ٣٢: النساء.  
أمر الدنيا أو الدين به غيركم من  تعالىما خصّ  االله  –أيها المؤمنون  –أي لا تتمنوا 

  .التحاسد والتباغض  ذلك يؤدي إلى
  

                                                
 .المقرر من التفسیر ،وزارة الأوقاف المصریة ١
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  : شري قال الزمخ
 "هوان ل االله بعض الناس علي بعض من الجاه والمال ، لأن عن الحسد وعن تمني ما فض

  .ذلك التفضيل قسمة من االله صادرة عن حكمة وتدبر 
لكل  أي M    £¢  ¡  �  ~  }|  {  z      yLوقوله 

  .من الفريقين في الميراث نصيب معين المقدار 
  : قال الطبري 

  .له جزاء علي عمله بحسبه إن خيراً فخير وإن شراً فشر " كل " 
أي واسألوا االله من فضله يعطكم فإنه كريم  M   ¨§  ¦  ¥  ¤Lوقوله 

ا ه(    . عليماً يء ل شكباب وكان االله وه(  
   M   p  oL – M   ¤Lفعلا واشتملت الآية الكريمة علي الأ 
  .أي لا تسألوا   أو لا تطلبوا :  تتمنوا -*

قدره وأحب أن يصير إليه :  يءالش ىوتمن.  
  .)يغبط  –سد يح –يترجي  –يتمني ( بين الأفعال وتفرق العرب 

  .الممكن حدوثه  أو غيرحدوثه طلب الشئ المستحيل  :فالأول 
  .ممكن محبوب ولكنه  يءهو ارتقاب ش :والثاني 
  .عليها فهو حاسد  هة وحسدعمحسده الن: هو تمني زوال النعمة ، ويقال :  والثالث

مثل ماله من النعمه من غير أن يريد زوالها عنه  نىتم: طاً غب –فلاناً  –) غبط: ( الرابعو
  .، فهو غابط 

M   ~  }|  {  z      yويلاحظ الإطناب في قوله تعالي 

   £¢  ¡  �L نصيب معين المقدار في الميراث كل من الفريقين ل والمعني.  
  : واسألوا *
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  ، سأله عن كذا ، وبكذا ) سأل( من الثلاثي مهوز الوسط 
.  هم الصدقةَمنطلب : المحتاج الناس -و. ه عنه لا ، ومسألة ، أي استخبرآسوت: سؤالاً 

  .استعطاه إياه : فلاناً  الشئ  -و
  : قدير والت) الأمر( وحذف جواب الطلب * 

  من فضله  يعضكم:     اللَّه من فَضله واسأَلُوا
  فعل الطلب                جواب الطلب 

  : وقد يكون المحذوف أداة شرط ، فعل شرط ، وجملة جواب الشرط والتقدير 
هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسو  

  كم من فضله إن          تسألوه        يعط 
  شرط     جواب شرط  أداة شرط   فعل

  : قرب والأول أ
  .تفيد التبعيض والتقليل والتي . التبعيضية ) من(ويلاحظ استخدام  -

 ىللدلالة عل "هلضفَ نم":، ولكن عدل عن ذلك وقال هضلَفواسأَلُوا اللَّه : فلم يقل 
  . تتمنوه  يءل شئ من فضل االله هو خير من أي شبالقليل ، والدلالة علي أن أق ةالقناع

  .له  ومتمماً لذلك المعنى ية مناسباًوجاء ختام الآ -
فيه خروج  M ¯   ®  ¬  «  ª     © Lوالعجيب أن في قوله تعالي 

وعامله ) الذهن  خالي(عزّ  وجل  فخاطب المولى؛مقتضي الظاهر  فللخروج علي خلا
  .) نّإِ( جاءت الجملة مؤكدة بـ فمعاملة المتردد 

 8 7 M  #  "  !  )    (  '  &  %  $

  2  1   0  /.  -  ,  +  *
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  <  ;  :   9  8  76  5  4  3
    H   GF  E  D  C  B  A  @?     >  =

  R  Q   P  O  N  M  L  K            J  I
  _̂   ]  \    [  Z         Y  X  W  V  U  T  S

  e    d  c           b  a    `L ٣٥ – ٣٤: النساء 

من العقل  النساء بسبب ما منحهم االله تعالى الرياسة علي ةلرجال لهم درجا: أي  
ون النساء ؤنفاق فهم يقومون علي ش وما خصهم به من وجوه الكسب والإوالتدبير

  .ون ؤعايا بالحفظ والرعاية وتدبير الشكما يقوم الولاة علي الر
ن قسمان أالرجل فذكر  ةاء تحت رياسحال النس ل تعالىثم فض:منهن صالحات  قسم

عاصيات متمردات  مطيعات وقسم.  
قائمات بما ،صالحات مطيعات للأزواج ، حافظات لأوامر االلهنساء : القسم الأول 

ير في غيبة نفسهن من الفاحشة ، وأموال أزواجهن عن التبذأعليهن من حقوق يحفظن 
  .مينات فاضلات أالرجال ، فهن عفيفات 

واتي ء الناشزات المتمردات المترفعات علي أزواجهن اللوهن النسا: والقسم الثاني 
تسلكوا معهن طرق أيها الرجال أن  –زواج ، فعليكم عن طاعة الأ نييتكبرن ويتعالَ

ذلك الطريق فعليكم جرهن في الفراش مع الإعراض  دجرشاد ، فإن لم يالنصح والإ
ذلك السببين ،فعليكم أن يرتدعن ب، فلا تكلموهن ولا تقربوهن ، فإذا لم  والصد

طعنكم ، فلا تلتمسوا طريقاً لإيذائهن ، فاالله تعالي أفإن . غير مبرح  تضربوهن ضرباً
  .عليهن  ى، وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغأعلي منكم وأكبر 
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 –  M ; L  – M < L : الــية علي الأفعلت الآـمـواشت - 
M  @?L – M   D  CL  
هناك ملحوظة في بداية الآية في قوله تعالي  –ه الأفعال ليل هذـبتح أوقبل أن أبد -

M *  )    (  '  &  % L ١.  
ويكون " ضيلهم عليهن الرجال قوامون علي النساء بتف" لماذا لم يقل سبحانه وتعالي 

بتلك الصيغة لحكمة جليلة ، وهي إفادة أن  التعبير ورد ، وكلنوجز بذلك أخصر وأ
و من جسم الإنسان وكذلك العكس ، فالرجل بمترلة الرأس ة من الرجل بمترلة عضالمرأ

ذن لا تغني عن العين ، عضو علي عضو ، فالأولا ينبغي أن يكبر ، والمرأة بمترلة البدن ، 
ن يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أ عن القدم ، ولا عار علي الشخص واليد لا تغني

احد عن الآخر وهذا هو سر لو فالكل يؤدي دوره بانتظام ولا غنىأشرف من يده 
  .٢"عجاز فظهر أن الآية في اية الإيجاز والإ" بعضهم علَى بعضٍ " له التعبير بقو

نصحه وذكره : وعظاً وعظةً) يعظ( –) وعظ(انصحوهن من الثلاثي : عظوهن *
  .اه ا مره بالطاعة ووصأ: بالعواقب و 
  .اظ عو) ج(عن المنكر  ىينصح ويذكر ويأمر بالمعروف وينه والواعظ من
  .الفعل مقترن بالفاء رغم عدم سبقه بشرط  يءويلاحظ مج

  .ويمكن تقدير جملة اشرط قبله  -
  ...) واللاتي تخافون نشوزهن     فإن        خفتم        فعظوهن ( 

  

  جواب الشرط      فعل الشرط         اداة الشرط 

                                                
العѧزم ، القѧوة ، أن مѧنھم الأنبیѧاء ،      العقѧل ، الحѧزم ،  : جѧال علѧي النسѧاء    من أسѧباب تفضѧیل الر   - ١

د و، والجھѧѧѧاد ، والأذان ، والخطبѧѧѧѧة ، والشѧѧѧھادة فѧѧѧي الحѧѧѧѧد    الكبѧѧѧѧرى والصѧѧѧغرى  الإمامѧѧѧة  وفѧѧѧیھم 
  وغیر ذلك ....والقصاص والزیادة في المیراث والولایة في النكاح ، وإلیھم الانتساب 

  .٢٦٢الجزء الثاني تألیف محمد الصابوني ص . صفوة التفاسیر : انظر  - ٢
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لي إ M "  !  Lبة في عن الغيالكريمة في العدول  ةويلاحظ الالتفات في الآي

  .M   :   9  8Lالخطاب في قوله تعالي 
واللاتي يخافون ، فإن أطعنهم وهذا : في غير القرآن وكان من المتوقع أن يقول  -

  .الالتفات من شأنه تنشيط الذهن ودفع الملل
ن الكلام ، ووجه حسنه علي سواعلم أن الالتفات من محا: " ني يقول الخطيب القزوي

ذلك هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلي أسلوب ، كان  –ذكر الزمخشري  ما
سلوب أجرائه علي وأكثر إيقاظاً للإصغاء إليه من إ حسن نظرية لنشاط السامع ،أ

  . ١"واحد
  . دتباع) : راً جه(  –) ر جه( وهو من الثلاثي  نأي اتركوه: اهجروهن  -*
  .أعرضه عنه  وأتركه : ناً راجراً و هالشئ أو الشخص هج: -و
  :بذلك عن الجماع ، قال ابن عباس  كنى M      >  =  <L و.

  .الهجر ألا يجامعها وأن يضاجعها في فراشها ويوليها ظهره 
أي الضرب غير المبرح ويكون : والمقصود بالضرب هنا . أي عاقبوهن  :اضربوهن *

يس الضرب اعتداء علي حرية بالسواك ونحوه كالضرب باليد ، وعلي غير الوجه ، ول
إذا أساءت عشرة  ة، والعلاج إنما يحتاج إليه عند الضرورة ، فالمرأولكنه علاج ،رأة الم

لا تكف عن غيها وضلالها  تهوبقيادت وراء الشيطان رسها ، وسازوجها ، وركبت رأ
  !اذا يصنع الرجل ؟ م، ف

نصح والهجر ، فلابد من استعمال لقد أرشده القرآن إلي الطرق السالفة ، فإذا لم ينفع ال
  ." الضرب غير المبرح " ية وآخر الأد

- ولكن إذا لم تجكل هذه الوسائل فينبغي التحكيم  د.  

                                                
  . ١٦٠الإیضاح ، ص : الخطیب القزویني  - ١

o b e i k a n d l . c o m



39 
 

M   W  V  U  T  S  R  Q   P  O  Nلقوله تعالي  
  XL ٣٥: النساء   

  !مر الرجال ؟وماذا إن أطعن أ
  " فلا تبغوا عليهن " يجيب القرآن 

  .اوز الحد وتظلموا أي تتج: تبغوا 
  .تجاوز الحد واعتدي : فلان ــ بغياً ) بغي ( وهو من الثلاثي 

  .اءً فجرت تسلط وظلم ــ والمرأة بغ
  .الخارج عن القانون : وـــ.  ستعليِالظالم المُ: والباغي 

  .أي لا تلتمسوا طريقاً لإبنائهن : والمعني هنا 
لينبه  M      L  K            J  I    HL :ختام الآية الكريمة بقولة تعاليويلاحظ 

منكم  ىلأع قاً لإيذاء نسائهن فاالله تعالىولا يلتمسوا طري. الرجال إلي تجنب الظلم 
  : وفي هذه الآية  نعليه ىممن ظلمهن وبغوأكبر ، وهو وليهن وينتقم 

خالي الذهن . وجل  عز الظاهر ، فقد خاطب المولى يإخراج للخبر علي خلاف مقتض
  .المتردد الشاك  خطاب

  "إن" وأكدت الآية أو الجملة بمؤكد واحد وهو 
ن يقول تنبه وتذكر أفكأنه يريد  ، يرو التذكأوهو مجرد التنبة :وهذا الإخراج له سببه 

كبير  فإن االله علي.  

 M 8 7  p  o   n  ml  k  j  i  h  g

  x  w  v  u   t  s  r  q
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 ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {     z  y 
   ©  ¨  §   ¦  ¥L ٣٦: النساء  

لأنه الخالق المنعم المتفضل علي خلقه في ؛خلاص فيها بالإوبعبادته وحده  مر االله تعالىأي
يئاً من ن يوحدوه ولا يشركوا به شأق منهم جميع الأوقات والحالات ، فهو المستح

والخفي ا ، وما يتصل إ الشرك الجليه ، وهذه العبادة ليها من المال والجاللنفس وشهوا
  .حق االله علينا 

لي الوالدين أثر تصدير ما يتعلق بحقوق االله عبالإحسان  –سبحانه وتعالي  – يوصثم أ
" الدين بقوله تعالي جلالة شأن الو ىعل  هو أكثر الحقوق وأعظمها تنبيهاًوجل التي عز

 M    o   nL   ليها الإحسان إلي القرابات من ثم عطف علي الإحسان إ
  ." لرجال والنساء ا

  .M   sL: حسان والعطف علي المساكين بقوله تعالي وأمر كذلك بالإ
  :نواع أثلاثة  بالجيران ، ونوعهم إلى – وتعالى ى سبحانهوصأكما 

صاحب بالجنب وال –) وهو الذي جواره بعيد ( الجار الجنب  –الجار ذي القربي  {
 } )قك في السفر فإنه كالجار و جليسك في الحضر ، ورفيأوهو الرفيق الصالح (

ابن الطريق المسافر وهو ) ابن السبيل ( بالمسافرين الغرباء  ويوصي سبحانه وتعالى
  .نقطع عن بلده وأهله ، وهو يريد الرجوع إلي بلده ولا يجد ما يتبلغ به االغريب الذي 

{  ~   M: والخدم ، وذلك في قوله تعالي  ىبالأسار كما توصي الآية خيراً
¡�  L.  

¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈    M عن التكبر وتعديد المناقب سبحانه وتعالى ىوينه

   ©L  
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  .M g L    – M   j  iL: واشتملت الآيه علي الفعلين  
  .ا أساس العقيدة موفي معنيه

نقاد له وخضع او عبودية أاالله عبادة  –) دبع(أي اخضعوا وهو من الثلاثي : اً اعبدو*
  .، عبيد  دةَبع،اد عب) ج(وذل فهو عابد 

  .ية من مثل قوله تعالي ويلاحظ عدم افتتاح الآ
  ."أيها المؤمنون  يا –أو  –يا أيها الناس " 

من كائن حي   يأمر بعبادته للمخلوقات جميعاًن االلهوكأ –ته الأن هذا شئ واضح بذ
  ......وغير الحي 

  : لا تشركواً  -*
  .في مكله  إذا جعل الله شريكاً) أشرك( ي من الرباع

المشرك هو الذي يجعل ) : تكفرواً( ولم يستعمل ) تشركواً( ويلاحظ استعمال الفعل 
نه يعتقد بوجود أوالكافر لا يؤمن باالله ، ولكنه لا يعني بالضرورة . االله شريكاًمع 

  ١.شريك الله 
̈   ©    M:  تي ختام الآية بقوله تعاليويأ -  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢ L 

لأن المختال هو المتكبر ؛هذين الوصفين بالذم في هذا الوضع بالذات  تعالىّ االله  صقد خ
وكل من كان متكبراً قلما يقوم برعاية الحقوق ، ثم أضاف إليه الفخور لئلا يقدم رعاية 

  ٢.بذلك  مر االله تعالىوق لأجل الرياء والسمعة بل لأجل أالحق

 8 7 M  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s

¡  �  ~     ̄   ®  ¬  «  ª            ©  ¨  §¦  ¥  ¤    £       ¢

                                                
  ٩٤الفعل في سورة البقرة ، مرجع سابق ، ص - ١
   ٧٤انظر المقرر من التفسیر ص  - ٢
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  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±    °
    Ç  Æ          Å  Ä      Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾L ٤٣: النساء.  

إيمانكم ،  ىيخاطب المولي عز وجل عباده المؤمينن بقوله يا أيها الذين آمنوا إن من مقتض
لا  ىتقوموا إلي الصلاة ، وأنتم سكار منه ، ألا وجل ، ومن الحياءِ من االله عز الحياءُ

  .ذلك وجب ي، فالحياء من االله تعالي  تقولونهتعلمون ما 
الترمذي عن علي كرم االله  ىرو،ونزلت هذه الآية في جماعة كانوا يشربوا ثم يصلون 

من الخمر فأخذت  اناقسو صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا" وجهه إنه قال 
قل يا أيها الكافرون ، أعبد ما تعبدون " ت ني فقرأالخمر منا ، وحضرت الصلاة فقدمو

M     x  w  v  u  t  s :تعالى  فأنزل االله" ، ونحن نعبد ما تعبدون

 ~  }  |  {  z  yL نزال نتم جنب غير طاهرين بإأها وولا تقربو
ن كنتم فصلوا علي تلك الحالة بالتيمم وإ الماء و إيلاج إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدواأ

و غائط ونحوها أول بو أحدثتم بأنتم محدثون أوو مسافرين أ –ويضركم الماء  ىمرض
و جامعتم النساء فلم تجدوا الماء الذي تتطهرون به فعليكم أالماء  احدثاً أصفر ولم تجدو

و إنه االله عفلتراب فبالتراب الطاهر فتطهروا به وامسحوا وجوهكم وأيدكم بذلك ا
  .غفور ويرخص ويسهل علي عباده لئلا يقعوا في الحرج 

  :واشتملت الآية الكريمة علي الأفعال  
M w  v L  – M ¼ L – M   ¿L  
  .إليهب قَرومنه ، ب قَر: يقال، قرابة ، وقرباً  – يءالش) برقَ(من الثلاثي  :تقربوا  -*

مع أن النهي هنا عن  –رد الاقتراب من الصلاة و مجأويلاحظ النهي هنا عن الاقتراب 
  .نهي قامة الصلاة  وذلك للمبالغة في الإ
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عن مقدمات  ىفقد  ٣٢: الإسراء M    ]\  [  ZL  :ومن مثل ذلك قوله تعالي 
  ...ذلك  الزنا من النظر واللمس والقبلات وغير

 نتم جنب ، لدلالةا وأهأي ولا تقربو..." ولا جبناً " وحذف الفعل نفسه في قوله 
  . M   §¦  ¥Lة عليه في أول النهي وغاية هذا النهي في قوله نيالقر

  M  ́ ³  ²  ±    °   ¯ L :تكمن في قوله تعالي  القرآنيةوقمة البلاغة  -
ينفرد عند قضاء الحاجة  إشارة إلي أن الإنسان: دون غيره " ±  " فقد عبر باللفظ 

     .به وأدبه كما هو دأ
مسح وجهه ويديه : ده و ــ للصلاة اه وتعمتوخ: م الشئ ــ تيم: ا تيممو -*
  .M   ÂÁ  À  ¿L :لقوله تعالي . التراب ب

  .ةهل الجنابأن م، المسافرون ، المحدثون  ىالمرض: ورخص التيمم للأربعة وهم 
ن إليه فلهم أ" عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم من الوصول إذا  :فالمرضي 

  . يتمموا 
   .لبعده –إذا عدموه  –السفر  في كذلكو

  ١" هل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب دثون وأوالمح
  : ية بقوله تعالي يل في الآذويلاحظ التن

M     Ç  Æ          Å  Ä      ÃL  " من لأن :" كناية عن الترخيص والتيسير وذلك
  .٢"  غير معسرٍ ن يكون ميسراًأ آثراً. عادته أن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم كانت 

  .وقدم المريض والمسافر في الترخيص لأما المتقدمين في استحقاء بيان الرخصة لهم  -

                                                
  .ول الجزء الأ.  ٥١٤انظر الكشاف للزمخشري ، ص - ١
  .٥١٤المرجع السابق ص  - ٢
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و إرهاق في أاستقاء  آلةَ مدو عأو سبع ألضعف حركته، والمسافر لخوف عدو  فالمريض
  .مكان لا ماء فيه 

  .حاً مس) : مسح( من الثلاثي : امسحوا  -*
السائل أو  يءالش ىإمرارك يدك عل –بن منظور كما جاء في لسان العرب لا:  المسحو

 حك من الماء ، وجنبك من الرشع ، مسهابه بذلك ، كمسحك رأس، تريد إذ حالمتلط
مسحه يمسحه مسحاً و مسه ، وتمسح به ومنه ح.  

  : فسره ثعلب فقال ٦: المائدة M    /      .  -L" وقوله تعالي 
  .بالغسل  ةن بالمسح والسنلقرآنزل ا

,  -  .  /  M   3  2  1  0  :قال تعالى 
  @  ?>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4

  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A
 R  Q   P  O  NL ٤٦: النساء     

اشتملت الآية الكريمة على أفعال جاءت محكية عن االله تعالى في شأن بعض اليهود -
    M 8  7 6 L     M   9M L E L  M F   L: الأفعال وهي 

أنهم يقولون للرسول  } اسمع غير مسمع  {ومعنى : " ١وجاء في تفسير ابن عاشور
 ويعقّبون ذلك بقولهم{اسمع منا ، : صلى االله عليه وسلم عند مراجعته في أمر الإسلام 

غير مسمع ، أي غير : ولهم يوهمون أنهم قصدوا الظاهر المتبادر من ق غير مسمع } :
غير : وقيل معناه  . ( افعلْ غير مأمور   : مأمور بأن تسمع ، في معنى قول العرب

والحاصل أنّ هذه . أسمعه بمعنى سبه : مسمع مكروهاً ، فلعلّ العرب كانوا يقولون 

                                                
 .التحویر والتنویر لابن عاشور التونسي ١
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إطلاقاً متعارفاً ، . الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب في معنى الكرامة والتلطّف 
ولكنهم لمّا قالوها للرسول أرادوا ا معنى آخر انتحلوه لها من شيء يسمح به تركيبها 

لأن يصير أصم ، أو أن لا يستجاب . الوضعي ، أي أن لا يسمع صوتاً من متكلّم 
   :  }إلى قوله ولو أم قالوا  : {والذي دلّ على أنهم أرادوا ذلك قوله بعد. دعاؤه 

وقصدهم من إيراد كلام ذي   } . ( غير مسمع   { فأزال لهم كلمة } اسمع وانظرنا
وجهين أن يرضوا الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول عليه 

 . السلام ويرضوا قومهم ، فلا يجدوا عليهم حجة
، والمراعاة مفاعلة  أتوا بلفظ ظاهره طلب المُراعاة ، أي الرفق { وراعنا } : وقولهم

مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل ، ذلك لأنّ 
وهم يريدون . الرعي من لوازمه الرفق بالمرعي ، وطلب الخصب له ، ودفع العادية عنه 

ة ، وقد كلمة في العبرانية تدلّ على ما تدلّ عليه كلمة الرعونة في العربي { راعنا } ب
وأنّ معناها الرعونة فلعلّهم كانوا يأتون ا ، يوهمون أنهم  { راعونا } روي أنها كلمة

يعظّمون النبي صلى االله عليه وسلم بضمير الجماعة ، ويدلّ لذلك أنّ االله ى المسلمين 
يأيها الذين  } : ( 104 ) عن متابعتهم إياهم في ذلك اغتراراً فقال في سورة البقرة

واللَّي أصله الانعطاف والانثناء ، ومنه ولا تلْوون  { آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظُرنا
اللّي ، والألسنة ، أي أنهم يثنون : ، وهو يحتمل الحقيقة في كلتا الكلمتين } على أحد 

 ألسنتهم ليكون الكلام مشبهاً لغتين بأن يشبعوا حركات ، أو يقصروا مشبعات ، أو
يفخموا مرقّقا ، أو يرقّقوا مفخما ، ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبِه صورة كلمة 

ويحتمل أن . أخرى ، فإنه قد تخرج كلمة من زنة إلى زنة ، ومن لغة إلى لغة بمثل هذا 
لي بمعنى تغيير الكلمة ، والألسنة فالّ: مجازه  ( الألسنة بـمجازه ، و ( اللي ) يراد بلفظ
 . الكلام ، أي يأتون في كلامهم بما هو غير متمحض لمعنى الخير مجاز على

 رنا. أو انتظرنا و تأنَّ علينا. انظر إلينا: انظرنا البقرة﴾ ١٠٤﴿ انظرناأو أخ. 
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 ه التأمل تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد ب: النظر نظر
نظرت : يقال. والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الروية

﴿قل انظرو ماذا في  :لم تتأمل ولم تترو، وقوله تعالى: أي. فلم تنظر
 .تأملوا: أي] ١٠١/يونس[السموات﴾ 

 M 8 7  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T
i        h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^    j

  p  o    n  m  lkL ٤٧: النساء  
يمانا حقا بِما إيا معشر اليهود الذين آتاهم االله التوراة لتكون هداية لهم، آمنوا : والمعنى"

نزلْنا من قرآن على محمد صلى االله عليه وسلم فإن هذا القرآن قد نزل مصدقاً لما 
وإلى مكارم  -تعالى -عوة إلى وحدانية االلهمعكُم وموافقا للتوراة التي بين أيديكم في الد

الأخلاق، وفي النهى عن الفواحش والمعاصي، ومؤيدا لها فيما ذكرته من صفات تتعلق 
 .بمحمد صلى االله عليه وسلم ومن آيات تدعو إلى تصديقه والإيمان به

وأنه مترل  بِما نزلْنا لأن في هذا التعبير تذكير بعظم شأن القرآن: وعبر عن القرآن بقوله
 .بأمر االله وحفظه

وعبر عن التوراة بقوله لما معكُم لأن في هذا التعبير تسجيلا عليهم بأن التوراة كتاب 
مستصحب عندهم وقريب من أيديهم، وشهادته بصدق النبي صلى االله عليه وسلم 

لِ ظاهرة جلية، فإذا ما تركوا شهادته مع وضوحها ومع استصحام له كان مثلهم كَمثَ
 .الْحمارِ يحملُ أَسفاراً
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بعد ذلك بسوء العاقبة إذا ما أعرضوا عن الإيمان بدعوة الإسلام  -سبحانه -ثم أنذرهم
^  _  `  M   i        h  g  f  e  d   c  b  a -تعالى -فقال

p  o    n  m  lk  j  L."١ 

  M    XL :واشتملت الآية على فعل الأمر 
  من ، آمن ، مصدر إِيمانٌ فهو مؤمن ، والمفعول مؤمن منت ، أُؤآ: أمن *

 بِه نآم : هولسربِااللهِ و تنآم قَهدصو بِه قثو  
 لَه نآم : هوأَطَاع لَه قَادنا  

  أسلم له وانقاد وأذعن: آمن الله / آمن باالله 

   M    Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½        ¼  »  Å  ÄL :وقال تعالي 

   ٥٠: النساء
بأن ينظر ويعلم  –عليه الصلاة والسلام  –سيدنا محمد  لىايخاطب االله سبحانه وتع
م عند االله أتقياء أزكياء علي االله الكذب في زعمهم أ ىلنصاركيف يفتري اليهود وا

  MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ÃL . ه ؤبناء االله وأحباوأم أ
  . إثماً من بين سائر آثامهم في بزعمهم هذا وك ١١١: البقرة

  ." انظر : " واشتملت الآية الكريمة علي الفعل 
النظر تأمل الشئ بالعين ، وكذلك النظران ، بالتحريك وقد : ٢قال الجوهري : نظر *

  .نظرت إلي الشئ 
وفي حديث عمران بن حصلىإالنظر "قال رسول االله صلي االله عليه وسلم : ن قال ي 

  ."جه علي عبادة و

                                                
 الوسیط ، مرجع سابق ١
  ٦لسان العرب ، الجزء  - ٢
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انظر أيها العاقل كيف يفترى هؤلاء اليهود على االله الكذب في تزكيتهم : والمعنى
لأنفسهم مع كفرهم وعنادهم وارتكام الأفعال القبيحة التي تجعلهم أهلا لكل مذمة 

  .وسوء عاقبة
افتراءهم الكذب لشدة تحقق وقوعه، كأنه أمر مرئى يراه الناس  -سبحانه -وقد جعل

  .عينهم، ويشاهدونه بأبصارهمبأ

 8 7 M     ´  ³  ²  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª    ©

  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   L ٥٨: النساء  
  

: قال ابن عاشور ، " يأمركم"اشتملت الآية على أمر صريح باستخدام الفعل المضارع 
في الأمر والوجوب ، مثل صراحة النهي في قوله في  صريحة} إنّ االله يأمركم { جملة  "

فيها رد الاهتمام بالخبر ) وإنّ . ( » إنّ االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم « الحديث 
لظهور أنّ مثل هذا الخبر لا يقبل الشك حتى يؤكّد لأنه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 

  .١وجوده ، فهو والإنشاء سواء 
كرر مرتين في هذه الآية ، مرة صريحاً كما هو مبين ، ومرة ت M «  Lوالفعل *

والتقدير إذا حكمتم بين  M ³  ²  Lجاء الفعل مقدراً في جواب الشرط بعد 
  " بأن تحكموا بالعدل "الناس يأمركم االله أن تحكموا بالعدل ، أو 

 M 8 7  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  á  àß  Þ  Ý  Ü        Û

  ä  ã  âL ٥٩ :النساء  
                                                

  یر ، ابن عاشور ، مرجع سابقالتحریر والتنو ١
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  .M Ê L  – M Ö  L: الأفعال  ىية الكريمة علاشتملت الآ 
  .وهي امتثال الأوامر والخضوع لها : ة عــ من الطا: أطيعوا *

  .نواهيه والخضوع والخشوع له ـ تقواه وامتثال أوامره واجتناب ـ: وطاعة االله 
: ، للتأكيد علي طاعة الرسول فلم يقل  M  Ì  Ë  Ê   ÍLوكرر الفعل هنا 

طاعة الرسول من ن للدلالة علي أ  M Ê Lل أطيعوا االله والرسول وإنما كرر الفع
  .طاعة االله سبحانه وتعالي 

 ولا تطيعوا الرسول ولا طيعوا االلهأ -مثلاً –ي تأويل آخر فيمكن أن يؤول أولكي يمنع 
  .)الفعل ثانية  هذا إذا لم يذكر( ولي الأمر تطيعوا أ

*ــ قال ابن منظور : وه رد "صرف الشئ ورجعه :  الرد.  
صرفه ، وهو :  ،وترداداًه عن وجهه يرده رداً ومرداً ورد. يءدت الشدمصدر ر: والرد 

  ."للتكثير  ءٌبنا
 "وردصرفه عنه برفق : ه أي ه عن الأمر ولد.  

د له ، وفي التتريل العزيز وأمر االله لا مر : M®    ±°  ¯L ١١: الرعد  

" أي يوم القيامة .. ٤٣: الروم M  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  6   5L وقال تعالي 
  .لا يرد يء لأنه ش

أي ..  أمرنا فهو رد همن عمل عملاً ليس علي –رضي االله عنها  –وفي حديث عائشة 
  .مردود عليه

  :نا في الآيةهالترتيب ويلاحظ  -
  .مر أولي الأ االله ــ الرسول ـــ ةطاع

إلي الرد  إشارة( للدلالة علي التعظيم ) ك ذل(كما يلاحظ استخدام اسم الإشارة  -
  .) إلي الكتاب والسنة 
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للمقارنة ، حيث قبل في تفسير ) أحسن –خير ( يلت الآية الكريمة بأسماء التفضيل ذ و
  .أي أحسن تأويلاً من تأويلكم ) وأَحسن تأْوِيلًا(

 8 7 Mh  g  f    n  m  l  k   j  i

    oL ٧١: النساء  
ستئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة ، فإنه انتقل من طاعة الرسول ا

إلى ذكر أشد التكاليف ، وهذه الآيةولعلّها نزلت رد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو 
 الكاشح ، ومن العدو والتحذير من العدو ، الكائد ، العدو  

: والحذْر . وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء . وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر 
  .هو توقّي المكروه 

تفريع عن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا } فانفروا ثُبات أو انفروا جميعاً { : وقوله 
أخرجوا بمعنى } انفروا { و . حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدو 

  ١.للحرب ، ومصدره النفَّر ، بخلاف نفر ينفُر بضم العين في المضارع فمصدره النفور
M         iL –  M         l  kL–   M           m : واشتملت الآية الكريمة علي الأفعال 

o  n L    
نه جعل الحذر ف فكأرز من الخوتحاإذا تيقظ و: ه أخذ حد: شري مخقال الز: خذوا *
  .ا نفسه ويعصم ا روحه  التي يقي تهآل
  : انفروا  *

: ح، أي أولا ، والصي رٍفْون حٍييقال لقيته قبل كل ص: التفرق : النفر : قال ابن منظور 
  .التفرق : ر الصياح ، والنفْ

                                                
 ابن منظور ، مرجع سابق ، بتصرف ١
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  ١: قال الشاعر 
  ر صيائها تدسر الغلاء مقتك     :د نفرها فيه تصعإذا ضت 

  ." أي لا تلقوهم بما يحملهم علي النفور " روا ولا تنفِّروا وبش. " وفي الحديث 
  .يتقدمون فيه  القوم الذين: والنفير  -
  .الجماعة من الناس كالنفر ، والجمع من كل ذلك أنفار : والنفير  -

  .٦: الإسراء M  {     z  yL " قال تعالي 
يوجد شرط هذا الشرط نة اء دلالة علي أهذا الفعل مقترناً بالف يءويلاحظ هنا مج

  .محذوف والتقدير 
  .. روا فيا أيها الذين ءامنوا خذوا حذركم ، فإذا نفرتم ، فان

 8 7 M  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä  ÃÂ    L 
  ٧٤: النساء

{ الصادقون في إيمام فليقاتل في سبيل االله المؤمنون الكاملو الإيمان، : إن معناه: قيلو
 ةرا بِالْآخيناةَ الديونَ الْحرشي ينيبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها: أي} الَّذ .

فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على 
       ٢ .جهاد الأعداء، لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك

واشتملت الآية الكريمة على فعل أمر جاء على صيغة المضارع المسبوق بلام الأمر ، وإذا 
دخلت لام الأمر على الفعل المضارع قلبت زمنه من زمن المضارع إلى الزمن الذي 

  يختص به الأمر وهو الحال أو الاستقبال
  لالمفعول مقاتل ، وقاتل يقاتل ، قتالا ومقاتلة ، فهو مقات) قاتل(والفعل *

                                                
  أبو ذئیب : ھو  - ١
 تفسیر السعدي  ٢
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فليقاتله فإنما هو شيطان  -ركة حاربه وعاداه قاتل ببسالة في المع: قاتل عدوه  
  } وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله {  -المار بين يدي المصلي ] : حديث[
دعاء له لا عليه ، وهو تعبير : قاتله االله ما أظرفه  -لعنه ، دعاء عليه : قاتل االله فلانا  

  .ب بفصاحته عن الإعجا

 M 8 7    *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

  5  4      3  2  1  0  /  .  -  ,  +
    ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6L ٧٥: النساء  

  M  6L  اشتملت الآية الكريمة على فعلين أمر من جنس واحد
  َلععالَ: جوج مضلاً بالفتح ويعلُه جعجي هعنكم علَهج ركْسوي ةحابةً كس

 لَهعتواج : بوقال الراغ دواح عنلَ والصه أنّ الجَعرِيحص هعنلَ لَفظٌ : أي صعج
وشاهد اجتعلَ . عام في الأفعال كلِّها وهو أَعم من فَعل وصنع وسائرِ أخواتها 

 الطائي يدبقولُ أبي ز: 
  ل كحَبلِ العادِیَّةِ المَمْدُودِـ    ـواجْتَعَلَ اللَّی ناطَ أَمْرَ الضِّعافِ

: جعلَ القَبِيح حسناً . أَلْقَاه : وضعه جعلَ بعضه فوق بعضٍ : جعلَ الشيء جعلاً و
نِي وجعلَ: " أي صيرناها وقولُه تعالى " إِنا جعلْنا الشياطين : " صيره ومنه قولُه تعالى 

شارطَه : جعلَ له كذا علَى كذا . ظَنها إياها : جعلَ البصرةَ بغداد . أي صيرني " نبِياً 
يقال : يتصرف جعلَ علَى أُوجه منها : قال الراغب . بِه علَيه ومنه الجَعالَةُ كما سيأتي 

عنى التوجه والشروعِ في الشيء والاشتغالِ أي أَقْبلَ وأَخذ وهو بم: جعلَ يفعلُ كذا : 
وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد : " ويكونُ جعلَ بمعنى سمى ومنه قولُه تعالَى . به 

جعل : وصفُوهم بذلك وحكَموا به كما يقال : أي سموهم وقيل " : الرحمنِ إِناثاً 
" . ويجعلُونَ للَّه الْبنات : " أو بمعنى الاعتقاد كقوله تعالى . أَعلَم الناسِ فُلانٌ زيداً 
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: معناه : أي بيناه وقيل " إِنا جعلْناه قُرآناً عربياً : " يكون بمعنى التبيِينِ ومنه قولُه تعالى 
: يجاد فيتعدى إلى مفعولٍ واحد ومنه قولُه تعالى يكون بمعنى الخَلْقِ والإ. قُلْناه وأنزلْناه 

 " وروالن اتلَ الظُّلُمعجلَقَها وقولُه تعالى " : ويءٍ : " أي خاءِ كُلَّ شالْم نا ملْنعجو
 يةَ : " وقولُه تعالى " حدوالأَفْئ ارصوالأَب عمالس لَ لَكُمعجو . "ى التنعيكون بم رِيفش

سميناكُم وكذا : أي شرفْناكم وقيل " وكَذلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً : " نحو قوله تعالى 
يكون بمعنى التبديلِ نحو قوله " . جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياماً : " قولُه تعالى 

وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ : " وكذا قولُه تعالى " افلَها فَجعلْنا عاليها س: " تعالى 
جعل اللّه الصلوات المَفْروضات : يكون بمعنى الحُكْمِ الشرعي كقول الشارِع " . 

ين جعلُوا القُرآنَ الَّذ: " يكون بمعنى التحكُّمِ البِدعي كقوله تعالى . خمساً أي حكَم به 
 ينضع . " بقّاً كان : وقال الراغنى الحُكْمِ بالشيء علَى الشيء حعلُ بمقد يكونُ الجَع

وأما " إِنا رادوه إِلَيك وجاعلُوه من الْمرسلين : " أو باطلاً فأما الحق نحو قوله تعالى 
ويجعلُونَ للَّه " " للَّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنعامِ نصيباً  وجعلُوا: " الباطلُ فنحو قوله 

 اتنالْب " " ينضعلَوا الْقُرآنَ عج ينلَةُ في أفعال " . الَّذةً وهي الداخوقد تكونُ لازِم
  :المُقاربة فلا تتعدى كقوله 

  وبي فأَنهض نهض الشارِبِ الثَّملِثَ    وقد جعلْت إذا ما قُمت يثْقلُني
  من الأَكْوارِ مرتعها قَرِيب    وقَد جعلت قَلُوص ابني سهيلٍ

 زيداً أخاك علْتوج : إليك هتبسالشيء من الشيء . أي ن ى إيجادنلُ بمعالجَع هوفات
وجعلَ لَكُم من الْجِبالِ : " وقوله " م أَزواجاً جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُ: " وتكوينه منه نحو 

: " وبمعنى تصييرِ الشيء علَى حالة دونَ حالة نحو " . وجعلَ لَكُم فيها سبلاً " " أَكْناناً 
لَ الْقَمر وجع" " واللَّه جعلَ لَكُم مما خلَق ظلَالاً " " الذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً 

ويكون بمعنى " . إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً : " ومنه قولُه تعالى : قيل " . فيهِن نوراً 
يجعلْ لَه من أَمرِه يسراً " يجعلْ لَه مخرجاً " " أَلَم نجعلْ لَه عينينِ : " التسوِية والتهيئة 

يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم من : " دخالِ شيءٍ في شيءٍ كقوله تعالى وبمعنى إ" . 
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وجعلْنا في قُلُوبِ الَّذين : " وبمعنى الإيقاعِ في القَلب والإلهامِ كقوله تعالى " . الصواعقِ 
 وهعبات . "عنى الفعر فإنه لا يخلو فيه من مى ذُك١"لوفي الجُملة فأي معن.  

 8 7 M  L  K  J               I  H  GF  E  D  C  B  A

    V     U  T            S  R  QP  O  N  ML ٧٦: النساء  
  .M   NLاشتملت الآية الكريمة علي الفعل 

  .يدل علي المشاركة بين اتنين ) لفاع(وزن : قاتلوا 
  : وقال ابن منظور 

 "وقد يرد من الواحد كسافرت  –الغالب  نين فيثل أن يكون بين اوسبيل فاع
  " عل نوطارقت ال

  " والمنية قاتلة ،ة ضرب أو حجر أو سم أو علّبه تماأقتله إذا : وفي التهذيب 
  ...حاربوا : والمراد هنا في الآية أي 

M   N: بعد قوله  M     V     U  T            S  RL قوله يءويلاحظ هنا مج

P  O QL سبب الحقيقي فيه إشارة إلي الم.  
  ...ولياء الشيطان كانواألياء الشيطان إن فقاتلواً أو: حيث كان من المنتظر أن يقول 
  .أو إلي أصل الفساد هذاالمسبب الحقيقي  ولكنه عدل عن ذلك إشارة إلى

 8 7 M  c  b  a  `    _            ^  ]     \   [  Z   Y  X

    m  l  k  j   i  h  g  f      e  d           rq  p   o  n

                                                
 تاج العروس  ١
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  £    ¢  ¡  �  ~}  |      {  z  y  x  w  v       u  t  s
  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥    ¤L ٧٧: النساء  

 -  M       ^L     - M ` L  - M b L: اشتملت الآية الكريمة على الأفعال 
M   �L  
  ) : كفوا*(

 كَف / اكْفُف ، كُفي ، عن كَفَفْت كَف /والمفعول  كُف ، ا ، فهو كافكَف ،
: مكافيف وهو كفيف أَيضا والجمع : للمتعدي فهو مكفوف والجمع  - مكْفوف 

  أَكفَّاءُ 
 هصرب كف : يمذهب ، ع  

 هغاَلأَش نع كَفَّه : هعنا ، مهنع فَهرص  
 ةدكَلاَمٍ بِلاَ فَائ نع كَف :ي لَم قَّفوت قْتالَ الومِ طَوائتنِ الشع كُف  

 ئَةيس ةادع نع ا : كَفكَهرت  
  رده ، صرفه ، منعه : كف االلهُ أذاه 

  أعماه : كف االلهُ بصره 
  منعه وصرفه : كفَّه عن الكلام 
  امتنع عنه : كف عن الكلام 

  انصرف وامتنع : كَف عن الأَمركَفا 
  خاطه الخياطةَ الثَّانيةَ بعد الشل : وب كَف الث

  ضم بعضه إِلى بعض : كَف الشيءَ 
  عصبها ا: كَف رِجلَه بخرقة 
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امتنعوا عن مباشرة القتال إلى أن : قوله كُفُّوا أَيديكُم من الكف بمعنى الامتناع أى
  .تؤمروا به

ين الدهشة والغرابة إلى حال أولئك الذين ألم ينته علمك يا محمد أو ألم تنظر بع: والمعنى
عن القتال لأنكم لم : كانوا يظهرون شدة الحماسة للقتال، فقيل لهم كُفُّوا أَيديكُم أى

تؤمروا به بعد وأَقيموا الصلاةَ فإن الصلاة تخلص النفس من أدران المآثم، وتجعلها تتجه 
تطهر النفوس من الشح والبخل، وتربط بين إلى االله وحده وآتوا الزكاةَ فإن الزكاة 

١.الناس برباط المحبة والتعاون
: حالهم بعد أن فرض عليهم القتال فقال -سبحانه - م بين 

  .فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ إِذا فَرِيق منهم يخشونَ الناس كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً
هم القتال وأمروا بمباشرته بعد أن صارت للمسلمين دولة بالمدينة، فحين فرض علي: أى

وهم الذين قل إيمام، وضعف يقينهم، وارتابت  - حين حدث ذلك، إذا فريق منهم
: يخشونَ الناس أى يخافوم خوفا شديدا كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً أى -قلوم

  .كما يخافون من االله أن يترل م بأسه، أو أشد من ذلك يخافون من الكفار أن يقتلوهم
فالمراد بالناس في قوله يخشونَ الناس أولئك الأعداء الذين كتب االله على المؤمنين 

  .قتالهم
وعبر عن هؤلاء الأعداء بقوله الناس زيادة في توبيخ أولئك الذين خافوا منهم هذا 

منين حقا، لاستقبلوا ما فرضه االله عليهم بالسمع الخوف الشديد، لأم لو كانوا مؤ
  .والطاعة، ولما خافوا هذا الخوف الشديد من أناس مثلهم

أقام لـ يقيم ، أَقم ، إقامةً ، فهو مقيم ، والمفعول / أقام في / أقام بـ / أقام : أقام*
  مقام 

  لَبِثَ فيه واتخذه وطنا : أقام بالمكان 
 كَانبِالْم قاماً : أقامم ذَهختا  

                                                
  الوسیط ، مرجع سابق ١
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 هكانم سلجيل هدقْعم نم هأقام : هاحأز ، هفَعر  
  عدله وأَزال عوجه : أقام العود والبناءَ ونحوهما 

  نصبوه لَه : أقاموا لَه تمثالاً في الساحة الكُبرى 
  وفَّاها بصورة كاملة أقام الصلاةَ أدامها ،

  . آتيت ، أُؤتي ، يؤتي ، آت ، مصدر إيتاءٌ ). رباعي متعد بحرف : فعل  :آتى *
  . يؤتي االلهُ الحكمةَ من يشاءُ  -. :أعطَاه : -:آتاه اللَّه رِزقاً عميماً  - :
 :-  معالن اهآت:-  : ها إلَياقَهس: .- ى إِلَيمِ آتعبالن ه .  
 :-  غَداءه اهآت: -  : هإِلَي ى بِها . أَتا غَداءننآت اهفَت٦٢الكهف آية (قَالَ ل    . (  
  .أداها :  -:آتى الزكَاةَ  - :

 8 7 M   ¹  ¸  ¶µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯  ®   ¬
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  اشتملت الآية الكريمة على فعل أمر واحد موجه لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
   MÉ  L أى قل لهم يا محمد كل واحدة من النعمة . بأن يرد على مزاعمهم الباطلة

يكون لي مدخل في وقوع من غير أن  وإيجاداً تعالى خلقاً - والمصيبة هي من جهة االله
  .تدعونمنها بوجه من الوجوه كما  شيء

قالَ لـ يقول ، قُلْ ، قولاً وقالاً وقيلاً / قالَ في / قالَ عن / قالَ بـ / قالَ : قال *
  وقَالةً ، فهو قائل ، والمفعول مقول 

  ق تكلّم تلَفَّظَ ، خاطَب ، : قَالَ قَولاً ، ومقالاً ، ومقالة 
ه صادقًا وقال هنا تنصب مفعولين : ا صادقًا قال فلانظن  

  حدثته نفسه به : قال في نفسه كذا 
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  أخبر ، روى : قال عنه إنه سيأتي غدا / قال بأنه سيأتي غدا 
  رآه رأيا واعتقده : قال بآراء السلف 

  .اجتهد: قال في الموضوع برأيه 

 M 8 7  7  6  5  4   3  2  1  0  /

  =  <  ;:  9  8   G  FE  D  C  B  A  @?  >
     I  HL ٨١: النساء  

ويظْهر هؤلاء المعرضون، وهم في مجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم،    :والمعنى 
طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه، دبر جماعة منهم 

صي عليهم ما يدبرون، وسيجازيهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن االله يح
ولا تبال م، فإم لن يضروك، وتوكل  -أيها الرسول-عليه أتم الجزاء، فتول عنهم 

   .على االله، وحسبك به ولياً وناصرا

  M   AL :ية الكريمة على فعل أمر موجه للنبي صلى االله عليه وسلم اشتملت الآ
  هو معرِض، والمفعول معرضأعرض عن يعرض، إعراضا، ف/ أعرض: أعرض *

 •الجديد ا: أعرض الطَّريقسعا متجعله عريض.  
  :أعرض عن صديقه• 
أدار ظهره له غير مكترث أو مهتم به، صد عنه، تجاهله، جفاه، عكْسه أقبل  -١
  ".}إِعراضاوإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو { -}يوسف أَعرِض عن هذَا{"
  ١".}سيحلفُونَ بِااللهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لتعرِضوا عنهم{"صفح عنه  -٢

                                                
  ، مرجع سابق معجم اللغة العربیة المعاصرة ١
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  M  {L M ¥  L : اشتملت الآية الكريمة على فعلين أمر 
  .سبق إيضاحه" قاتل "أمر بان يقاتل النبي صلى االله عليه وسلم ، الفعل : قاتل *
التحرِيض التحضيض قال الجوهري التحرِيض على القتال الحَثُّ والإِحماءُ : حرض *

تال قال الزجاج تأْويله حض الكؤمنين على القرح ثَّهم عليه قال اللّه تعالى يا أَيها النبي
 ثّاً يعلم معه أَنه حارِضرِيض في اللغة أَن تحُثَّ الإِنسان ححعلى القتال قال وتأْويل الت
إِنْ تخلَّف عنه قال والحارِض الذي قد قارب الهلاك قال ابن سيده وحرضه حضه وقال 

ذا داوم اللحياني يقال حارض فلان على العمل وواكَب عليه وواظَب وواصب عليه إِ
القتال فمعنى حرض المؤمنين على القتال حثَّهم على أَن يحارِضوا أَي يداوِموا على 

  القتال حتى يثْخنوهم

 M 8 7         Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ

  à  ß        Þ  ÝL ٨٦: النساء   

  )  Ô– ÙØ   : (اشتملت الآية الكريمة علي الأفعال 
  .وا أي رد: حيوا  -

الذي يدل علي ) أو( وقد جاءت حرف العطف  كيف يكون هذا المعنى: فإذا قلت 
  ! فكيف يخبر بين شيئين من جنس واحد ؟.  ييرالتخ

  .١ارة وتركها يالتمييز واقع بين الز: أقول 

                                                
  .شري الجزء الأول الكشاف للزمخ - ١
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" السلام عليك ، فقال : قال الرسول االله صلي االله عليه وسلم  فقد روي أن رجلاً
  ." وعليك السلام ورحمة االله 

  ."عليك السلام ورحمة االله وبركاته "فقال و "  السلام عليك ورحمة االله: " وقال آخر 
  ." وعليك " السلام عليك ورحمة االله وبركاته ، فقال : وقال آخر 

  ن ما قاله االله ؟ وتلا الآية ، ي ، فأنيتنقص: فقال الرجل 
  )حديث ضعيف " ( دت عليك مثله درنك لم تترك لي فضلاً فإ: " فقال 

السلام " إذا قال " وعليكم السلام ورحمة االله : أن تقول : والمقصود بأحسن منها 
  )هـ. أ(." ورحمة االله : " إذا قال " وبركاته " وأن تزيد " عليكم 

  M   à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      ÚL وختمت الآية
  . غيرها أي يحاسبكم علي كل شئ من التحية و

 M 8 7  Y  X  W  VU  T     S       R  Q    P  O
  e    d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [      Z

    m  l  k  j  i  h  gfL ٨٩: النساء  
  : اشتملت الآية الكريمة علي الأفعال 

)  X  W–   c–     d–   i  h(  
اذ أولياء من الذين لا وقد ي االله تعالي عن اتخ: أي لا تأخذوا ) : لا تتخذوا (  -

  :يؤمنون باالله ، وغاية هذا النهي تكمن في قوله تعالي 
 M  \  [L جرة صحيحة هي الله ورسوله أي حتي يظ ملا  –هروا إيما

  .لغرض من أغراض الدنيا 
  " وأعرضوا عن الإيمان الظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة  تولواولكن ماذا لو 
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M   j  i  h  gf  e    d  c : ه تعاليتجيب الآية بقول
    m  l  kL  

   .ة كليةبانبوم مجانوالحرم ويجشركين يقتلون وجدوا في الحل فحكهم حكم سائر الم
 هأخذت الشئ آخذ.. خلاف العطاء ، وهو أيضاَ التناول : خذ ــ الأ: خذوهم *

" : ذ خ" : تناولته ، وآخذه يأخذه أخذاً ، والإخذ بالكسر ، والأمر منه : أخذاً 
  .ذفوها تخفيفاً حم استثقلوا الهمزتين فأوخذ إلا أوأصله 

زة الأصلية ، الهم زتان ، وكثر استعمال الكلمة حذفتفلما اجتمعت هم: دةقال ابن سي
ذ ، وخأ:لزائدة ، وقد جاء علي الأصل فقيلعن الهمزة ا فزال الساكن ، فاستغنى

  . ذ بالحطام بمعنىذ الحطام وخخ :ل اقفي الأمر من أكل وأمر ويوكذلك القول 
  .ــ سبق تحليله : اقتلوهم 

  :ــ سبق تحليله ولكن توجد ملاحظة هنا : لا تتخذوا 
ثم بعد ذلك " d    " ثم يقول  –c  " إنه كيف يتدرج في الحكم بقول 

  " i  h  "  يءيج
  !بعد القتل ؟  بعد الاتخاذ، تي الاجتنابأفهل يعقل أن ي

العطف باستخدام " ولا تتخذوا " بقوله  سبحانه وتعالى عبر االلهُ: قوته أقول بحول االله و
  الترتيب . ن يفيد هذا الحرف فلا يصح أ" الواو " 

  "سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ : " كما لا يصح في قوله تعالي 
الأيام كانت الأيام مساوية لليالي ليالي ، إذ لو كانت الليالي قبل هنا قبل ال –يام فالأ

أيام أو سبعة أيام وأما  ةسبع ليال وست: علي الترتيب لقال مر ولو كان الأ ،وأقل
  ١.للترتيب  وفلا يصح علي جعل الوا" ثمانية"

                                                
  .٤٤١الغفار ھلال ص عبد /العربیة خصائصھا وسماتھا د - ١
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قد ناب " الواو " أو كان حرف  وز أن يقول عدم الاتخاذ قبل القتليجوفي هذه الآية  -
  : علي هذا الأساس  يير ويكون المعنىخالذي يفيد الت" أو" عن حرف 

 فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتوهم أو جرواهاي لا تتخذوا منهم أولياء حتى
  .... لا تتخذوا منهم 

 8 7 M  Â  Á              À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ï  Î  Í        Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä      Ã
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   Û  ÚL ٩١: النساء.  
  .)خذوهم ، اقتلوهم ( اشتملت الأية علي الأفعال 

  .) من هذه السورة  ٨٩( راجع الآية رقم . وقد سبق تحليهما 

 8 7 M  ,   +  *  )(        '  &  %  $  #          "  !

  87  6      5  4         3  2  1  0  /  .  -
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  a  `  _   ^  ]\  [  ZL ٩٢: النساء  
أن المؤمن لا يسوغ له ولا يليق به أن يقتل أخاه المؤمن، لأن ذلك محرم تحريما : المعنى

لا يذهب هدرا، بل قاطعا، لكن إن وقع منه القتل له على سبيل الخطأ فإن دم القتيل 
إعتاق نفس مؤمنة، وعليه : أى» تحرير رقبة مؤمنة«على من قتل أخاه المؤمن خطأ 
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. مؤداة إلى ورثة القتيل عوضا لهم عما فام من قتيلهم: كذلك ديةٌ مسلَّمةٌ إِلى أَهله أى
القاتل، بأن يتنازلوا  وقوله إِلَّا أَنْ يصدقُوا أى إلا أن يتصدق أهل القتيل ذه الدية على

  .عنها له على سبيل العفو والصفح
عن العتق بالتحرير في قوله فَتحرِير رقَبة للاشعار بأن الحرية للعبيد  -سبحانه -وعبر

مقصد من مقاصد الإسلام، وأن شريعته قد أوجبت على أتباعها أن يعتقوا الأرقاء إذا 
  .عدد من الرقابما وقعوا في بعض الأخطاء حتى يتحرر أكبر 

ولعلك تلاحظ عدم ورود اي صيغة من صيغ الأمر المتعارف عليها في هذه الآية ، لكن 
  - : الأمر مفهوم هنا في سياق هذه الآية في قوله تعالى 

  /  . - 2  1-   B  A-   M  L -   P
Q-  X  W  

  : القرآن  –في غير  –والمعنى   
ومن قتل مؤمناً خطأً فليحرر رقبةً ، وليقدم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ، 

ديةً مسلمةً إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فليحرر 
وليحرر رقبةً  رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فليدفع ديةً إلى أهله

  . ...، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين توبةً من االله مؤمنةً
وإذا تتبعت إعراب تلك الكلمات التي بين القوسين تجد أا جميعها وقعت خبراً لمبتدأ 

وهي إحدى صيغ . اسم فعل أمر) عليه(، ومن المعلوم أن ) فعليه: (محذوف تقديره 
  . الأمر المعروفة

أن ومن قتل مؤمناً خطأً فعليه تحرير رقبة مؤمنة وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا : والتقدير 
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فعليه تحرير رقبة مؤمنة وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فعليه دية مسلمة إلى أهله وعليه تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 

  ... .فعليه صيام شهرين متتابعين توبةً من االله
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  M   |L  - M  ~  } L   -  M   ¹̧Lاشتملت الآية الكريمة على الأفعال 
يا أيها الذين آمنوا وصدقوا بالحق، إذا خرجتم من بيوتكم وسرتم في الأرض : المعنىو

هاد في سبيل االله وإعلاء كلمته فَتبينوا أى فاطلبوا بيان الأمر في كل ما من أجل الج
فإن الأصل في الدماء . تأتون وما تذرون، واحذروا أن تضعوا سيوفكم في غير موضعها

  .قتل النفس إلا بالحق -تعالى -الحرمة والصيانة وعدم الاعتداء عليها، وقد حرم االله
ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو : تقول العرب. هاالسير في: والضرب في الأرض

. وكأن السير في الأرض سمى بذلك لأنه يضرب الأرض برجليه في سيره. غزو أو غيره
  .السفر والسير فيها من أجل الجهاد في سبيل االله: والمراد بالضرب في الأرض هنا

 ١»فتثبتوا«وقرأ حمزة . ون وتذرونفتثبتوا وتأكدوا وتأملوا فيما تأت: وقوله فَتبينوا معناه
.  

تفي/ تثب تت فيه/ تثبتثبت، والمفعول متثبا، فهو متت، تثبمن يتثب تتثب  
 •خصت الشوا{"استوثق وتحقق : تثبتثَبفَت أببِن قفَاس اءَكُمت | ]"ق[} إِنْ جتثب

  .سكن واطمأن: فؤاده
  .استثبت منه، تأنى فيه ولم يعجل: تثبت في الرأي• 
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تثبت المسلمون من رؤية الهلال "تأكَّد وتحقَّق منه، علمه علما يقينيا : تثبت من الأمر• 
  ١".تثبت من الأخبار قبل نشرها - قبل البدء في الصوم

  )للمتعدي(بين يتبين، تبينا، فهو متبين، والمفعول متبين 
قَد تبين الرشد {"بان، ظهر واتضح، ثبت بالدليل وتأكَّد : مطاوع بين: لشيءُتبين ا• 

يالْغ نم{."  
/ تبين وجه السداد| "}إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا{"تأمله حتى اتضح : تبين الشيءَ• 

  .عرفه: تبين وجه الصواب
في الآية مرتين دليل على الحرص على حماية الأرواح ؛ فهو " فتبينوا : وتكرار الفعل 

  .مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية

 8 7 M  )   (  '  &  %  $  #          "  !

  2  1  0   /  .  -  ,  +  *
  =  <;  :  9  8  7      6  5  4  3

  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >
 N  M  L  K  J  IH          V  U     T  S  R  Q  P     O

  b  a     `  _  ^  ]  \[  Z   YX  WL 
   ١٠٢: النساء

  : اشتملت الآية الكريمة علي الأفعال 
M   'L – M + L  – M    /L – M   2L – M 7 L – 
M   9L – M   ZL  
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لة دا –إذن  –ويلاحظ أن معظم هذه الأفعال أفعال مضارعة سبقت بلام الأمر فهي 
  .علي الطلب 

  

ام يقوم قوماً وقياماً وقومةً وقامةً  ، والقومة الجلوس ، ق ضنقي: القيام : للسان جاء في ا
  .المرة الواحدة 
  : قال الشاعر 

  ١.قد صمت ربي فتقبل صامتي 
  .ت ليلي فتقبل قامتي موق

  ارب من النار التيأدعوك ي
  .ت للكفار في القيامة دأعد
مقترناً بالفاء ، فهو م ، فهو دال علي الطلب ، كما جاء لاقترناً بالومجئ الفعل م -

  .. )....ذا كنتإ( جواب الشرط في 
M   ×  Ö  Õ  Ô  Ó : يعود علي الخائفين في قوله تعالي " فيهم " الضمير 

  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  ØL ١٠١: النساء  
  .ية تشتمل علي كيفية صلاة الخائف في الحرب والآ

: أخذه أخذاًأخذت الشئ . ل والتنا. لاف العطاء ، وهو أيضاً خ: الآخذ : ليأخذوا  -
  .)خذ ( تناولته وأخذه يأخذه أخذاً ، ، والإخذ الاسم ، والأمر منه 

  .لأنه عائد علي غائب ) خذ( ولكن لم يأت هذا الفعل بصيغة 
  : قال الزمخشري 

لمحصلين فقالوا يأخذون من السلاح مالا  الضمير إنما للمصلين وإما لغيرهم ، فإن كان" 
  ."وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه . يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما 

                                                
  ألفاَ  إنما أراد قوتي وصدقي ، فأبدل من الواو: قال بعضھم  - ١
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  : قال أحمد 
غير المصلين يحتاج إلي  وحيث يعاد إلي) المصلين  :أي( الظاهر رجوع الضمير إليهم " 

  ." لم يذكروا ن بدلالة قوة الكلام عليهم وإ: يهم تكلف في صحة العود إل
ب تنصمن الأفعال التي ترفع الأسماء ، و: يكون . كان " جاء في اللسان : ليكونوا  -*

كونا وكياناً ، ويأتي هذا الفعل تاماً ،  المصدر ،جاء زيد ، قائماً : كقولك  –الأخبار 
  .بمعني وجدوا 

  .والمعني في الآية أن يوجدوا وراءكم 
   ...."فليكونوا " والمراد بقوله 

د عبر عنها بالسجود وق. للصلاة  –هنا  –والظاهر أن معني السجود "   :قال أحمد 
  ." ت الطائفة أي أقمت صلاا ، فليكونوا من ورائكم فإذا صلّ: رد وكثيراً ، والم

  .جئته ، قال الشاعر : وأتياً وإتياً وإتياناً وتأتاةًياً ، ه أتأتين: ائ : الإتيان : لتأت  -
ل لنفاصي العسكرفسك قبل أت  

  أي قبل مجئ العسكر
  أي الركوع والسجود ، والصلاة الدعاء والاستغفار : الصلاة :  ليصلواً -

  " :الأعشي " قال الشاعر 
  متَا خَـــها            وأبرزها وعليهــوصهباء طاف يهودي

ىا              وصلّــفي دنه وقابلها الريح علي دنها وارتسم  
  .ولا تفسد  ها  ألا تحمضى لعأي د

  

  .حة ، لاطمئنان المصلين ل، وجوب أخذ الأس هظاهر
  ١" الظاهر أن الأمر بأخذ الأسلحة واجب ، لأن فيه اطمئنان المصلي " و

                                                
  .لأبي حیان الأندلس ، الطبعة الثانیة ، دار الكتاب الإسلامي  ٣٤٠/ ٣: البحر المحیط  - ١
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ر والتيقظ زوقد جمع بين الأسلحة ، وبين الحذر في الأخذ ، لأنه جعل الحذر وهو التح
  .علا مأخوذين خذ وججمع بينه وبين الأسلحة في الأ يستعملها الغازي ، فلذلك ةلآ –

  ." وٱلَّذين تبوءُو ٱلدار وٱلإِيمانَ : " ونحو قوله تعالي 
  .وتبوأ لتمكنهم فيه . جعل الإيمان مستقراً لهم 

  ." ويلاحظ الالتفات في الآية الكريمة في قوله تعالي 
 يهِمف تإِذَا كُنطَ.... و قُمذُوافَلْتأْخلْيو كعم مهنفَةٌ مائ....  

كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر ينالَّذ دو  
  .ائب إلي المخاطب فقد عدل عن الكلام بالغ

  .في غير القرآن . :وكان مقتضي الظاهر أن يكون 
  سلحتكُم وأَمتعتكُمود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَ

  .فيه تحريك وتنشيط للذهن  –هذا الالتفات 
  :ويلاحظ مجئ الأمر بالمصدر المؤل في قوله تعالي  -
 " كُمتحلواْ أَسعضى أَن تضرم مكُنت طَرٍ أَون مأَذًى م إن كَانَ بِكُم".  

  .قبله  فضعوا أسلحتكم ويكون جواب الشرط لجملة الشرط: أي 
 8 7 M   k  j  i  h  g  f  e  d

  v  u     t    s  rq  p  o  n  ml
  y            x  wL ١٠٣: النساء  

  Mg L  - M   pL : واشتملت الآية الكريمة على الفعلين 
على الوجه الذي بينته لكم وفرغتم  -أيها المؤمنون - فإذا أديتم صلاة الخوف: والمعنى"

فداوموا على الإكثار من ذكر االله : للَّه قياماً وقُعوداً وعلى جنوبِكُم أىمنها فَاذْكُروا ا
في كل أحوالكم سواء كنتم قائمين في ميدان القتال، أم قاعدين مستريحين، أم 
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الذي يتناول كل قول أو عمل يرضى  -تعالى -مضطجعين على جنوبكم، فإن ذكر االله
. ا تصفو النفوس، وتنشرح الصدور، وتطمئن القلوبهو العبادة المستمرة التي  - االله
  .الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب - تعالى -قال

بالإكثار من ذكره في هذه الأحوال بصفة خاصة، مع أن  -سبحانه -وإنما أمرهم
طلوب في كل وقت، لأن الإنسان في حالة الخوف ومقابلة الإكثار من ذكر االله م

الأعداء أحوج ما يكون إلى عون االله وتأييده ونصره، والتضرع إلى االله بالدعاء في هذه 
  .الأحوال يكون جديرا بالقبول والاستجابة

  .ا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم تفْلحونَيا أَيها الَّذين آمنوا إِذا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُرو - تعالى -قال
  .والفاء في قوله فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصلاةَ للتفريع على ما قبله

فإذا ما سكنت نفوسكم من الخوف، وأقمتم في مساكنكم بعد أن وضعت الحرب : أى
ل حالة الحرب، أوزارها، فداوموا على أداء الصلاة على وجهها الذي كانت عليه قب

  ١".وأتموا أركاا وشروطها وآداا وخشوعها
ذكَر يذكُر ، ذكْرا وذُكْرا وذكْرى وتذكارا وتذكارا ، فهو ذاكر ، والمفعول : ذكر *

  مذْكور 
 هماس ذَكَر : بِه طَلَقنا ، سانِهى على لرج  

 اللَّه ذَكَر :، هلَيى عأَثْنو هدمح  هدجم ، هحبس  
 يءَ لفلاناه: ذكَر فلانٌ الشأعلمه به وذكَّره إي  

أقام لـ يقيم ، أَقم ، إقامةً ، فهو مقيم ، والمفعول / أقام في / أقام بـ / قام : أقام *
  مقام 

  لَبِثَ فيه واتخذه وطنا : أقام بالمكان 
 كَانبِالْم قا: أقامم ذَهختماً ا  

                                                
 الوسیط ، مرجع سابق ١
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 هكانم سلجيل هدقْعم نم هأقام : هاحأز ، هفَعر  
  عدله وأَزال عوجه : أقام العود والبناءَ ونحوهما 

  نصبوه لَه : أقاموا لَه تمثالاً في الساحة الكُبرى 
  أقام الصلاةَ أدامها ، وفَّاها بصورة كاملة 

  فترة إقامة قصيرة ، :إقامة مؤقَّتة 

 8 7 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }   |  {

  µ   ́   ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «  ª  ©¨                 §L   

  .١٠٤: النساء
  ) : ولا نوا (  النهياشتملت الآية الكريمة علي فعل 

لعظم الضعف في العمل والأمر ، وكذلك في ا:  نهالو: جاء في اللسان : ١) نواً(  -
  .ونحوه 

  " حملَته أُمه وهنا علَى وهن :" وفي التتريل 
  .ضعفاً علي ضعف : تفسير الجاء في 

  ـــع ـقَين بـه حمم  وأمٍ أربــ  وهـــن الفـــــــرزدق يوم جرد سيفه         
  عظمي  ولئن ســطــوت لأوهنن  ون جللاً             ـــــــــفلئن عفـــوت لأعف

  .في طلب القوم  وا ولا تضعفواً  أو تخور :ويكون المعني في الآية 
  من الإهانة ، " ولا انوا " عبيد بن عمير  –وقرأ 

 م يجوا عن أي يقع منهميهانون فون علي أعدائهم نمايترتب عليه إهانتهم من كو.  
قرم الحجة ، فإن ما للمسلمين علي طلب القوم أ تشجيع من االله تعالى ذا الفعلوفي ه

 الثواب وإظهار دينه ، وتزيدون عليهم أنكم ترجون من االله فيهم من الألم مشترك
  .بوعده الصادق 

                                                
 .وھي لغة فتحت الھاء  يلقلكونھا حرف حاء بفتح الف"  نواھَتَ" قرئ  - ١

o b e i k a n d l . c o m



71 
 

وإذا كانوا يصبرون  بغي أن تكونوا أشجع منهم وأبعد عن الجبنوهم لا يرجون ، فين
أن  ىرحفأنتم أ. الآخرة  ثواباً فيعلي الألام والجراحات والقتل ،وهم لا يرجون 

  . ١تصبروا
  : يقول الشاعر  وإلي هذا المعنى

  ن قتالهم قتلُــــــــيأخذكم م         داع ولا ـــــقاتلوا القوم ياخ
  رأس لا ينشرون أن قتلواًــر            في الـــــالقوم أمثالكم لهم شع

  "وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً " ية بقوله تعالي وتختتم الآ
  .نياتكم حكيماً فيما يأمركم به وينهاكم عنه أي عليماً ب

 M 8 7  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸
     Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂL ١٠٥: النساء.  

سرق درعاً من جار له اسمه قتاده بن ) ظفر(أحد بني ) بن أبيرق ةطعم(روي أن 
 ينمبن الس دند زيرق فيه وخبأها عخن النعمان في جراب دقيق ، فجعل الدقيق ينتثر م

  . رجل من اليهود 
،  فلم توجد ، وحلف ما أخذها ،وماله ا علم) طعمة ( فالتمست الدرع عند 

 دفعها إليّ: فأخذوها ، فقال  يإلي مترل اليهود ىانته فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى
  . طعمة 

لوه سأاف) ص( نطلقوا بنا إلي رسول اهللا: وشهد له ناس من اليهود ، فقالت بنو ظفر 
  .أي يجادل عن صاحبهم 

  .وقالوا إن لم فعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي 
٢فترلت . أن يفعل وأن يعاتب اليهودي ) ص(الرسول  فهم     

                                                
  .٣٤٢/ ٣رجع سابق ، مالبحر المحیط ،  - ١
  ٥٦٢،  ٥٦١الزمخشري ، الكشاف  - ٢
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  "بما أراك االله " ويلاحظ الاعتراض في قوله تعالي 
  .أي بما عرفك وأوحي به إليك 

  .وحده  –يه للرسول فوالخطاب 
  ...) لا تكن ( ي فعل النهي وقد اشتملت الآية عل
  : الخائنين ، يعني  جلأي ولا تكن خصيماً لأ
     .بني ظفر  لا تخاصم اليهود لأجل

الزجاج : مخاصماً ، كجليس بمعنى مجالس ، قاله : أي ( ولاَ تكُن لّلْخائنِين خصيماً ( 
فإنّ بني . ع ويحتمل أن يكون للمبالغة من خصم ، والخائنون جم. والفارسي وغيرهما 

أبريق الثلاثة هم الذين نقبوا المشربة ، فظاهر إطلاق الجمع عليهم وإن كان وحده هو 
الرجل الذي خان في الدرع أو سرقها ، فجاء الجمع باعتباره واعتبار من شهد له 
بالبراءة من قومه كأسيد بن عروة ومن تابعه ممن زكاه ، فكانوا شركاء له في الإثم ، 

أو جاء الجمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانته . يعلم أنه هو السارق خصوصاً من 
  ١، فلا يخاصم لخائن قط

 -تعالى -واستغفر االله لهؤلاء الخائنين لكي يتوبوا إلى االله: المعنى  : "وجاء في الوسيط 
كان كثير المغفرة لمن تاب إليه، وكثير الرحمة لمن  -تعالى - ببركة استغفارك لهم، إن االله

وهذا الأمر بالاستغفار والإنابة إلى االله موجه إلى كل مكلف في شخص . آمن به واتقاه
     "النبي صلى االله عليه وسلم

 M 8 7    (  '        &  %  $  #"  !L ١٠٦: النساء.  

  "استغفر " اشتملت الآية الكريمة علي فعل الأمر 
طلب الوقود : ما في استوقد الألف ، السين ، التاء ، تدل علي الطلب ، ك: استغفر -

  .قيةس، استسقي أي طلب ال

                                                
  البحر المحیط ،مرجع سابق ١
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ر ، الغفران أي طلب الغفْ" استغفر" يكون الفعل  وحينئذ.  
ستره ، وغفره ، يغفره  غفراً ، ستره ، وكل شئ " غفر " مصدر ، الفعل : والغفران 

  .سترته ، فقد غفرته
  . بالباطل نبين المتخاصمينذاطلب الغفران لأمتك الم: والمعني في الآية 

    ." ت به من عقاب اليهوداستغفر االله مما هم: "وقال الزمخشري 

 M8 7  4  3  2  1  0/  .  -  ,   +  *

8  7                6  5L ١٠٧: النساء.  
  .)لا تجادل ( فعل لاشتملت الآية الكريمة علي ا

لةً ادمجه دلَاَجوالقدرة عليها ، وقد  ةالجدل في الخصوم: جاء في اللسان  :تجادل  -
جالاً ، ورجل وجددل ومجدل ومشديد الجدل : دال ج.  
  في الخصام  ىأي غلبته ، ورجل جدل إذا كان أقولاً جل فجدلته جدلت الرداج: ويقال

  .ةالاسم منه الجدل وهو شدة الخصومأي خاصمه مجادلةً وجدالاً ، و:  وجادله
  ." وا ما أوتي الجدل قوم إلا ضل" ديث وفي الح

  .مقابلة الحجة بالحجة : الجدل -
به  ةث الجدل علي الباطل وطلب المغالبه الحديد بالمناظرة والمخاصمة والمرا: اادلة -

  ." وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن  ":لإظهار الحق ، فإن ذلك محمود لقوله تعالي 
 ىغير مقتض ىعل للخبرجاً وإخرا) إن ( ل في الآية الكريمة مؤكداً بـ ييذلتاويأتي  -

  .الظاهر 
ليخرج منه من وقع منه الخيانة "والإثم بصيغة المبالغة بـ  ةعن الخيان وعبر االله تعالى-

في الخيانة "طعمة " علي سبيل الغفلة ، وعدم القصد في صفتي المبالغة دليل علي إفراط 
  .١" وارتكاب المآثم 

                                                
  ٣/٣٤٤البحر المحیط ، مرجع سابق ،  - ١
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  .ويلاحظ تقديم صفه الخيانة علي صفة المآثم 
  .١"ولتواخي الفواصل ..  فأثمخان ..لأا سبب للإثم " 

 8 7 M  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢

  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬

        Â  Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »  º
  Í  Ì       Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ    L ١٢٧: النساء  

  موجهاً إلى النبي صلى االله عليه وسلم ،) ¦  (مر ورد في هذه الىية الكريمة فعل الأ
 M  ÄÃ        Â  Á  ÀL : كما الأمر بصيغة المصدر المؤول في قوله تعالى  

وأحسن ما ورد في تفسير : "وقد ذكر ابن عاشور  .ى بالقسط والعدل مأي قوموا لليتا
{ : قول االله تعالى هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن 

يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر : قالت } وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 
وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها 

ن أعلى فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن ويبلغوا 
 في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن تهنأنّ الناس و .سن

ويستفتونك { : استفتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل االله تعالى 
رغبة } وترغبون أن تنكحوهن { : وقول االله تعالى : قالت عائشة . } في النساء 

فنهوا عن أن ينكحوا من : ته حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت أحدكم عن يتيم
 إذا كن ل رغبتهم عنهنرغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أج

                                                
  .المرجع السابق   - ١
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قليلات المال والجمال ، وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً 
  .ت هذه الآية فترل. فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها 

ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أنّ الاستفتاء لا يتعلّق بالذوات ، فهو : فالمراد 
وأخص الأحكام بالنساء ] .  ٢٣: النساء [ } حرمت عليكم أمهاتكم { : مثل قوله 

 : نوأحكام معاشر ، وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور . أحكام ولايتهن
  .بالبال هنا له 

وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء ، وهو ضرب } قل االله يفتيكم فيهن { : وقوله 
. على الخبير سقطت : من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته ، وذلك مثل قولهم 

وتقديم ] .  ٧٨: الكهف [ } سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً { : وقوله تعالى 
  .لالة للتنويه بشأن هذه الفتيا اسم الج
عطف على اسم الجلالة ، أي ويفتيكم فيهن ما يتلى } وما يتلى عليكم { : وقوله 

عليكم في الكتاب ، أي القرآن ، وإسناد الإفتاء إلى ما يتلى إسناد مجازي ، لأنّ ما يتلى 
فيهن بما يتلى عليكم  قل االله يفتيكم: دالّ على إفتاء االله فهو سبب فيه ، فآل المعنى إلى 

في الكتاب ، والمراد بذلك بما تلي عليهم من أول السورة ، وما سيتلى بعد ذلك ، فإنّ 
ولحذف  .التذكير به وتكريره إفتاء به مرة ثانية ، وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضاً 

ترغبون هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى ، أي } ترغبون { حرف الجر بعد 
) عن ( عن نكاح بعضهن ، وفي نكاح بعض آخر ، فإنّ فعل رغب يتعدى بحرف 

فإذا حذف حرف الجر احتمل . للشيء المحبوب ) في ( للشيء الذي لا يحب؛ وبحرف 
وإن خفتم أن { المعنيين إن لم يكن بينهما تناف ، وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة 

{ وأشار بقوله هنا . الخ ]  ٣: النساء [ } فانكحوا  لا تقسطوا في اليتامى
[ } وآتوا اليتامى أموالهم إلى كَبيراً { إلى قوله هنالك } والمستضعفين من الولدان 

: النساء [ } معروفاً : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله { : وإلى قوله ]  ٢: النساء 
٥ . [  
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بالقسط إلى قوله هنالك وابتلوا اليتامى إلى حسيباً  وأن تقوموا لليتامى{ : وأشار بقوله 

  ] . ٦: النساء [ } 
ولا شك أنّ ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء االله ، إلاّ أنه لمّا تقدم على وقت الاستفتاء 

، فلذلك صح عطفه عليه } االله يفتيكم فيهن { : كان مغايراً للمقصود من قوله 
وإن امرأةٌ خافت من { : الإفتاء الأنف هو من قوله و. عطف السبب على المسبب 

  ] . ١٣٠ ١٢٨: النساء [ } بعلها نشوزاً أو إعراضاً إلى واسعاً حكيماً 
للظرفية اازية ، أي في شأن ، أو للتعليل ، } في يتامى النساء { : من قوله ) في ( و 

ال من يرثْنهم ، أو من المهور فُرِض لهن إما من أمو} كُتب لهن { أي لأجلهن ، ومعنى 
التي تدفعوا لهن ، فلا توفوهن مهور أمثالهن ، والكلّ يعد مكتوباً لهن ، كما دلّ عليه 

وترغبون أن { : حديث عائشة رضي االله عنها وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله 
 { :  ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله} تنكحوهن قوله  وفي} ما كتب لهن :

} استعمال المشترك في معنييه . } وترغبون أن تنكحوهن مقصودين على حد.  
، وهو تكميل وإدماج ، لأنّ } يتامى النساء { عطف على } والمستضعفين { : وقوله 

 ة ، والمراد المستضعفون والمستضعفات ، ولكنالاستفتاء كان في شأن النساء خاص
لولدان ، وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في صيغة التذكير تغليب ، وكذلك ا

  .حجرهم من الصغار 
، أي وما يتلى عليكم في } يتامى النساء { عطف على } وأن تقوموا { : وقوله 

ومعنى القيام لهم التدبير لشؤوم ، وذلك يشمل يتامى . القيام لليتامى بالعدل 
  )ه.ا(.النساء
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    YL ١٢٩: النساء   
  .) لا تميلوا ( اشتملت الآية فعل النهي 

عن الجور علي المرغوب عنها بمنع قسمتها من غير رضا  االله سبحانه وتعالى ىوقد 
  .منها 

  : تميلوا  -
عليه، وكذلك الميلان ، ومال الشئ الميل هو العدول إلي الشئ والإقبال : جاء في اللسان

   ):أنشد(رابي ععن ابن الأة ميلاً وممالاً وتميالاً والأخير يميل
  لٌلما رأيت أنني راعي ما

  حلقت رأسي وتركت التميال
كل وا لا تجوروقد وقع النهي عنه ، أي إن وقع منكم التفريط في شئ من المساواه ف

  .ميل عنها المعائد علي " فتذروها " ور، والضمير في الج
كما ذكر الماوردي ، مأخوذ من تعليق الشئ ، "  ةالمعلق" وقد عبر عن المميل عنها بـ

  .لبعده عن قراره
روها كالمسجونة ، وقرأ عبد االله فتذروها كأا معلقة ، وقال ابن عباس ذفت: رئ وقُ

  .كالمحبوسة بغير حق 
  .تميلواً يحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً عل ) تذروها( و

  .في جواب النهي ) أن( رضماإب،ويحتمل أن يكون منصوباً 
  ىوالتقو"  حصلاالإ" مشروطاً بشرط " غفوراً رحيماً" يل في قوله ذيويجئ التن
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  : قال الزمخشري 
غفر االله " وتتقوا فيما يستقبل  ةمضي من قبلكم ، وتتداركوه بالتوب وأن تصلحوا ما" 

  .لكم 
  .منكم من الميل كل الميل  غفوراً لما سلف: وقال الطبري 

صلى االله عليه (م واقعوا المحظور في مدة النبيهذا هي مغفرة مخصصة لقوم بأعيا ىوعل
  )وسلم

العدل ه لازم ، إذا ليس له إلا أن يصلح ، بل يلزم أمرصلاح لأنه وختمت الآية بالإ
  ١.فيما يملك 

 M 8 7  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "
2  1  0/  .  -  ,    98  7  6  5  4   3

  G        F  E  D  C   B  A   @  ?>  =  <  ;  :
  I  H   L ١٣٥: النساء   

  M % L  – M   ;  :L: اشتملت الآية الكريمة على الفعلين 
يخاطب االله المؤمنين الشهداء الله بالوحدانية أن يكونوا قوامين بالقسط إلا أن يريد 

  .صفة قوامين بالقسط استمرار هذه الشهادة ، وتقدمت 
ولأن القيام بالقسط فعل  ؛خص أن القيام بالقسط أعم، والشهادة ي شهداء الله لأعل

  ٢.فقط لقوفالشهادة أما وقول 
  
  

                                                
  ٣٦٥/ ٣راجع البحر المحیط لأبي حیان الغرناطي  - ١
  ٣٦٩/ ٣المرجع السابق  - ٢
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  : وجاء قوله تعالي -
هنا ) لو ( أي تقرون بالحق وتقيمون القسط عليها ، ومجئ ) ولو علي أنفسكم ( 

كانت الشهادة من الإنسان علي نفسه بصدد  لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة ، لما
هذه الحال ، وجاء  ىمحاباة نفسه ومراعاا ، نبه عل أن لا يقيمها لما جبل عليه المرء من

أنفسكم ،  ىولو عل"من الحسن والفصاحة فبدأ بقوله  هنا الترتيب في استقصاء في غاية
الإنسان وسبب  أقرب إلى اأعز من الإنسان من نفسه ثم ذكر الوالدين وهم يءلأنه لا ش

  .المحبة والتعصب ةنشأته ، ثم ذكر الأقربين وهم مظن
  .بذلك  ىرحأ بالقسط والشهادة عليهم ، فلا جنى وإذا كان هؤلاء في حقهم

  ) إنْ( ، بمعني  ةهنا شرطي: ولو -
 ىمتعلق بمحذوف ، لأن التقدير ، وإن كنتم شهداء عل) أنفسكم  يلع( وقوله 

  . شهداء الله  فكونوا. أنفسكم 
  .كتير ) لو(بعد ) كان(وحذف 

  .فاً فائتني به شفة أي وإن كان التمر حشئتني بتمر ولو بحا: تقول 
  .متعلق بشهداء " : علي أنفسكم : " وقال ابن عطية

  ." إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما " وقوله تعالي 
فلا تمنعها  أو فقيراً غناه، فلا تمتنع من الشهادة عليه ل نياًإن يكن المشهود عليه غ: أي 

  .ترحماً عليه ، وإشفاقاً
الضمير  ولا يثنى) بأو ( ، لأن العطف هو محذوف " فلا تمنعها " وعلي هذا الجواب -

  .رد فعطف ا بل ي، إذا 
الفقير  تاه ، ولا الخوف منه ، ولاغل عي الغنىافليشهد عليه ولا ير: وتقدير الجواب 

  . لمسكنه وفقرة 
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 ذكر الغنى ىهو الجواب ، بل لما جر ليس" فَاللَّه أَولَىٰ بِهِما " وعلي هذا فقوله تعالي 
نس الغني والفقير أي بج ل فاالله أولىيه من قبله كأنه قوالفقير،عاد الضمير علي ما دل علي

  .بالأغنياء والفقراء 
  " ى أَنْ تعدلُوا فَلا تتبِعوا الْهو "وقوله تعالي -

  :  ليه النفس مما لم يبحه االله تعالى، وهو ما تميل إ ىي االله عنه اتباع الهو
  :) تتبعوا ( والفعل 

ت في إثره سر: الشئ تبعاً وتباعا في الأفعال ، وتبعت الشئ تبوعاً  تبع: جاء في اللسان 
 .واتبعه وأتعه ب.  

عه وتتب :ه متبعاً لهقفاه وتطلب تتبعاً . عه ، وكذلك تتب.  
  : قال القطامي

  .ولیس بأن تتبعھ اتباعاَ    وخیر الأمر ما استقبلت منھ
  .فقد وضع الاتباع موضع التتبع مجازاً

،  باعةًالقوم تبعاً وت تتتبعه اتباعاً لأن تتبعت في معني اتبعت ، وتبع:  قال سيبوبه
هـ. ا( .عه ، إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت م بالفتح(  

،  االله تعالى يبحه، وهو ما تميل إليه النقش مما لم  ىعن اتباع الهو لىاوقد ي االله تع-
الأول التقدير  ىوإن تعدلوا من العدول عن الحق أو من العدل ، وهو القسط ، فعل

ن تعدلوا بين روا وعلي الثاني يكون التقدير كراهة أوأن تج ةأو محب اأن تجورو إرادة
  )هـ. ا.   ( ، وتقسطوا  الناس

الظاهر أن الخطاب للمأمورين بالقيام بالقسط " وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ " وقوله -
  . ىادة الله والمنهيين عن اتباع الهووالشه

الشهادة أو فقيل هي من الولاية أي ، وإن وليتم إقامة ) وإن تولوا ( واختلف في قوله 
له صألي وقبال عليه ، وقيل هو من الّهي الإ يءالش ىية علالولاأعرضتم عن إقامتها ، و

  .  نقلت حركتها إلي اللام ، وحذفتوا ، وأبدلت الواو المضمومة همزة ثموتل
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زجاج ، وأبو علي ، والنحاس إنه استثقلت الحركة علي الوار ، فألقيت الراء ، وقال الف
  .لتقاء الساكنين لي اللام ، وحذفت إحدي الواوين لاع
فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما  :" وال فقال تعالىقمن أفعال وأ  ةيل مناسباً لمضمون الآيذياء التجو

  ." تعملُونَ خبِيرا 

 8 7 M   S  R  Q  P  O  N  M  L   K

  _  ^      ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T
  g  f    e  d   c  b  a  `L ١٣٦: النساء   

  ) : N  (عل الأمر على فاشتملت الآيه الكريمة 
  :جاء في اللسان : آمن 

  .ه برخأمن كذب من ق وأصد: آمن بالشئ  
،  نيمنية ، ومنه المهين ، وأصله موأ، لينت الثا تينمن ، مزأوأصله أ: قال الجوهري 
  .هاءً  وقلبت الأولى ءت يابللينت الثانية وق

 ىن كان علفملشريعة بول لعلي حد قول الزجاج ، إظهار الخضوع والق: والإيمان -
أداء الفرائض  أنّ ىمرتاب ولا شاك ، وهو الذي يرهذه الصفة فهو مؤمن مسلم غير 

  .واجب عليه لا يدخله في ذلك ريب 
  .التصديق :والإيمان  ، أي بمصدق" وما أَنت بِمؤمنٍ لَّنا : " وفي التتريل العزيز -

  : لإيمان ومثاله قوله تعالي والمراد بالأمر في الفعل دوام التصديق ودوام ا
 M 8 7  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !

.  -L ١: الأحزاب   
  .االله  ىتقو ىدوام عل: أي 
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قرأ "  والْكتاب الَّذين نزلَ علَى رسوله والْكتاب الَّذي أَنزلَ من قَبل" وقوله تعالي -
  .أ الباقون بالبناء للفاعل العربيان وابن كثير بالبناء للمفعول وقر

  

  : قال الزمخشري  -
لأن القرآن نزل منجما : ) قلت ( ؟ ن قبل مرسوله وأنزل  ىفإن قلت لم قال نزل عل

  .مفرقاً في عشرين سنه ، بخلاف الكتب قبله 
وهذه التفرقة بين نزل وأنزل لا " البحر المحيط علي القول السابق بقوله  حبويعلق صا

  ١"حة في نزل للتكثير والتقريب وإنما هو للتعدية وهو مرادف للهمزة تصح ، لأن النصي

 M 8 7  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L ١٣٨: النساء   
  :M  ~L اشتملت الآية علي الفعل 

شوراً ببالأمر يبشره ، بالضم  بشراً و الطلاقة ، وقد بشره: البشر : جاء في اللسان  
شراً ، وبوبره به بشراً ش.  
  ." فَاستبشرواْ بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه " وفي التتريل 

  ." وأبشروا بالجنة : " وفيه 
  .ره كبش: واستبشره 

ده كقوله ، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقي ٢المطلقة لا تكون إلا بالخيرة والبشار-
  : تعالي 

  "بشّرهم بِعذَابٍ أَليمٍ فَ" 
  "بشّرهم بِعذَابٍ أَليمٍ فَ" : يكون بالخير والشر كقوله تعالىالتبشير و:  ةقال ابن سيد

                                                
  ٣/٣٧٢البحر المحیط  - ١
  : س بن خفاف البرجمي یقال عبد الق - ٢

  وإذا رأیت الباھشین إلي العلا       وعبراً أكفّھم بقاع مُمحل 
  فأعنھم وأبشر بما یبشروا بھ        وإذا ھم نزلوا بضنكٍ فانزل 
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 "بشر"بر ، وجاء بلفظ خاالله عليه وسلم ،والمعني أَ ىفي الآية للرسول صل –والخطاب 
  .هكم م تسبيل ال ىعل

  . "بشّرهم بِعذَابٍ أَليمٍ " َوذلك نحو قوله تعالي 
  : ابن عطية  لقا

جاءت  المكروه ومتى ا مصرحاً بقيدها فلذلك حسن استعمالها فيجاءت البشارة هن
  .) ىانته. (فإنما عرفها في المحبوب  مطلقة

 8 7   M  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸

   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó    L ١٤٠: النساء  

M   Æ  :أي النهي في قوله تعالى : عل الأمر بالسلب اشتملت الآية الكريمة على ف
ÇL   قعد يقعد قعودا ومقعدا أي . نقيض القيام : القعود : قعد : جاء في اللسان

قعد الإنسان أي قام وقعد جلس ، وهو : وقال أبو زيد . جلس ، وأقعدته وقعدت به 
: وحكى اللحياني. لقعود مكان ا: ة والمقعد والمقعد. السافلة : والمقعدة . من الأضداد 

، هو مني مقعد القابلة أي في القرب: وقالوا : قال سيبويه . ارزن في مقعدك ومقعدتك 
: وذلك إذا دنا فلزق من بين يديك ، يريد بتلك المترلة ولكنه حذف وأوصل كما قالوا 

 دخلت البيت أي في البيت ، ومن العرب من يرفعه يجعله هو الأول على قولهم أنت مني
المرة : الضرب من القعود كالجلسة ، وبالفتح : والقعدة ، بالكسر . مرأى ومسمع 

قعد قعدة واحدة وهو : ولها نظائر وسيأتي ذكرها ، اليزيدي : الواحدة ، قال اللحياني 
قيل أراد : أنه ى أن يقعد على القبر ، قال ابن الأثير : وفي الحديث . حسن القعدة 

أراد الإحداد والحزن وهو أن يلازمه ولا : ن الحدث ، وقيل القعود لقضاء الحاجة م
أراد به احترام الميت وويل الأمر في القعود عليه اونا بالميت : يرجع عنه ، وقيل 
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: والمقاعد. لا تؤذ صاحب القبر : والموت ، وروي أنه رأى رجلا متكئا على قبر فقال 
، أقعد بذلك المكان كما يقال أقام :رج ابن بز. موضع قعود الناس في الأسواق وغيرها 

  : وأنشد 
  ولا غدا ولا الذي يلي غدا                 أقعد حتى لم يجد مقعنددا

وقعدة . يقال ما تقعدني عن ذلك الأمر إلا شغل أي ما حبسني : ابن السكيت قال 
 .وعمق بئرنا قعدة وقعدة أي قدر ذلك . مقدار ما أخذ من الأرض قعوده : الرجل 

ما : وحكى اللحياني . والجر الوجه : ومررت بماء قعدة رجل ، حكاه سيبويه ، قال 
حفرها قدر قعدة ، وأقعدها إذا : وأقعد البئر . حفرت في الأرض إلا قعدة وقعدة 

التي احتفرت فلم ينبط : والمقعدة من الآبار . تركها على وجه الأرض ولم ينته ا الماء 
بئر قعدة أي طولها طول إنسان : وقال الأصمعي . عندهم  ماؤها فتركت وهي المسهبة

اسم الشهر الذي يلي شوالا وهو اسم شهر كانت العرب تقعد : وذو القعدة . قاعد 
سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والميرة : فيه وتحج في ذي الحجة ، وقيل 

: قال يونس : عب وطلب الكلإ ، والجمع ذوات القعدة ، وقال الأزهري في ترجمة ش
والعرب تدعو على الرجل . والقياس أن تقول ذوات القعدة : ذوات القعدات ، ثم قال 

لا ملكت غير الشاء التي تحلب من قعود : حلبت قاعدا وشربت قائما ، تقول : فتقول 
ذهبت إبلك فصرت تحلب الغنم لأن حالب الغنم : ولا ملكت إبلا تحلبها قائما ، معناه 

.  قاعدا ، والشاء مال الضعفى والأذلاء ، والإبل مال الأشراف والأقوياء لا يكون إلا
  .رجل قاعد عن الغزو ، وقوم قعاد وقاعدون : ويقال 

والمعنى أنه إذا سمعتم، . هي أن المخففة من الثقيلة} أَنْ إِذَا سمعتم{: وقال الزمخشري 
مع ما ) أن(ة بشرطها وجزائها، وأي نزل عليكم أنّ الشأن كذا والشأن ما أفادته الجمل

. ، فيمن قرأ به)نترّل(، أو في موضع النصب ب )نزل(في حيزها في موضع الرفع ب 
وإِذَا رأَيت الذين {: هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: والمترل عليهم في الكتاب

] ٦٨: الأنعام[} يرِهيخوضونَ في ءاياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ في حديث غَ
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وذلك أن المشركين كانوا يخضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤون به، فنهى 
وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون . المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه

وكان . نحو فعل المشركين، فنهوا أن يقعدوا معهم كما وا عن مجالسة المشركين بمكة
ين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون، فقيل لهم إنكم إذاً مثل الذ

  .يعني القاعدون والمقعود معهم} إِنَّ االله جامع المنافقين والكافرين{الأحبار في الكفر 
إلى من دل عليه : إلى من يرجع؟ قلت} فَلاَ تقْعدواْ معهم{: الضمير في قوله: فإن قلت

  .فلا تقعدوا مع الكافرين ا والمستهزئين ا: كأنه قيل} فَر بِها ويستهزأُ بِهايكْ{
لأم إذا لم ينكروا : لم يكونوا مثلهم باالسة إليهم في وقت الخوض؟ قلت: فإن قلت

  .١والراضي بالكفر كافر. عليهم كانوا راضين

  M  Ì  Ë  Ê  É   ÎÍL: ومنتهى ذلك النهي عند قوله تعالى 
وذلك أن المشركين كانوا يخضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤون به، فنهى 

  المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه

 M 8 7  v  u  t  s  r  q   p  o  n

  �  ~  }  |  {  z   y  xwL ١٤٤: النساء .  
  . M  r  qL اشتملت الآية الكريمة علي الفعل •

  .)  الأخيرة عن كراعٍ( ذا ذ الشئ تخذاً وتخْخت: ان وجاء في اللس
ذف ح، ف أراد اتخذوه إلهاً "إِنَّ الَّذين اتخذُواْ الْعجلَ " ه ، وقوله عز وجل لَمع: واتخذه 

  .الثاني ، لأن الاتخاذ دليل عيله 

                                                
  تفسیر الزمخشري ١
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، ، وإبدال التاءيين الهمزة غم بعد تلدأنه أ عال من الأخذ إلاّالاتخاذ الافت:  قال الجوهري
ل ، قالوا عفْل يعفبنوا منه فَ،  ةن التاء أصليا كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أثم لم

تذَخ يتولكن أهل العربية علي خلاف ما قال الجوهري .  ذُخ.  
  :وعلق عبد االله علي الكبير في تحقيقه للسان بقوله 

 الثانية فقبلت حرف علة ، وسكنت في الأصل ائتخذ ، اجتمعت همزتان" ايتخذ " 
  .الحركة قبلها يجانس 

أي حجة ظاهرة واضحة " أَترِيدونَ أَن تجعلُوا للَّه علَيكُم سلْطَانا مبِينا  "ه تعالي ولوق
، بانتقام منه وله  ارالكفَّ متيوالَ يأخذكم إنْ كم الكافرين أو المنافقين والمعنىبموالات

  .إذ قد بين لكم أحوالهم ،واكم عن موالام . ك الحجة الواضحة عليكم في ذل
إنه يسلط عليكم بسبب اتخاذكم الكفار  :و القهر والقدرة والمعنىه: وقيل السلطان 

به عليك قضت وذكر وبعض العرب ، يقول  راء أنثفولياء والسلطان ، قال الأ
  .فصحاء أكثر السلطان ، وقد أخذت فلاناً السلطان ،والتأنيث عند ال

  )هـ. ا( .وقع  ثوهي لغة القرآن حي ،التذكير أكثر وأشهر" :قال ابن عطية 

 M 8 7  �  ~}  |           {  z  y  x  w  v   u
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  M   §L :عل أمر واحد وهو اشتملت الآية الكريمة على ف
الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد ، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين ، يقال : رأي 

الرؤية النظر : وقال ابن سيده . رأى زيدا عالما ورأى رأيا ورؤية وراءة ، مثل راعه : 
   . بالعين والقلب 
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نحاص بن عازورا أنّ كعب بن الأشرف وف: روي: وقال الزمخشري في تفسيره 
إن كنت نبياً صادقاً فأتنا بكتاب من : وغيرهما قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم

كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان أنك : وقيل. فترلت. السماء جملة كما أتى به موسى
وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت، قال . كتاباً نعاينه حين يترل: رسول االله، وقيل

فَقَد سأَلُواْ {ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم، وفيما آتاهم كفاية : سنالح
. إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى: معناه. جواب لشرط مقدر} موسى

وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في أيام موسى وهم } أَكْبر من ذلك{
مذهبهم وراضين بسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت  النقباء السبعون، لأم كانوا على

ولو طلبوا أمراً . بسبب سؤالهم الرؤية} بِظُلْمهِم{عياناً بمعنى أرناه نره جهرة } جهرةً{
جائزاً لما سموا ظالمين ولما أخذم الصاعقة، كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء 

وءَاتينا {صاعقة، فتباً للمشبهة ورمياً بالصواعق الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بال
تسلطاً واستيلاء ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم حتى } موسى سلطانا مبِيناً

يتاب عليهم فأطاعوه، واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم فيالك من سلطان 
  مبين

توضأ فغسل : تفسيرية كما فى قولهم} جهرةً  للَّهٱفَقَالُوۤاْ أَرِنا { : والفاء فى قوله " 
  .وجهه
 - كمنع  -يقال جهر البئر . من الجهر الذى هو ضد الإخفاء} جهرةً {  وقوله

  .رآه بلا حجاب: كشفه، وجهر الرجل: وجهر الشئ. واجتهرها، إذا أظهر ماءها
مفعولا مطلقا، لأن لفظ }  جهرةً{ أرنا االله جهارا عيانا بحاسة البصر فيكون قوله : أى
  .نوع من مطلق الرؤية فيلاقى عامله فى الفعل} جهرةً { 
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{ : أرنا االله مجاهرين معاينين وقوله: أن يكون حالا من المفعول الأول أى ويصح
 مهذَتقَةُٱفَأَخاعلص  هِمم } بِظُلْمم وجرأم نتيجة سوء أد بيان للعقوبة التى حلت
  ١".م وعلى أنبيائهمعلى خالقه

 M8 7  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á

  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  ËL ١٥٤: النساء .  
  .MÇ L  –M   Í   ÌLاشتملت الآية الكريمة علي الأفعال 

  ."ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِميثَاقهِم  : "في قوله تعالي 
ا بما لومعليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يع ىوسالذي أخذه م اء للسبب، وهو العهدبال

  .ل جالع افيها فنقضوا ميثاقهم وعبدو
  .بنقض ميثاقهم : كلام محذوف والتقدير  هناو

  .نقيص الخروج : الدخول : جاء في اللسان ) : ادخلوا( والفعل 
دخل   يدخل   دخولاً ، تدخل ، ودل به خ.  

 البيت ، وحذفت حرف الجر ، فإن إلى دخلت الصحيحو  دخلت البيت ،: ويقال 
مبهم ومحدود ، فالمبهم نحو : الأمكنة علي ضربين  المفعول به ، وذلك لأن ، الباب

  . هتحوز وأقطار وشخص ةقلْالذي له خ: والمحدود ، جهات الجسم 
قعدت : ، فلا يكون ظرفاً لأنك لا تقول ...... ل والوادي ، والسوق ، بالج: نحو 
ذف الحرف نحو دخلت هو بح اسجد ، وما جاء من ذلك ، فإنمار ، ولا ، صليت المالد

  ٢.البيت ، صعدت الجبل ونزلت الوادي 
 ىوا بفتح العين وتشديد الدال ، علدش ، لا تعرقرأ و" لَا تعدوا في السبت  و" وقوله 

  .التاء في الدال العين ، وأدغمت  ىيت حركة التاء علقأن الأصل ، لا تعتدوا ، فأل
                                                

 الوسیط ، مرجع سابق ١
  .دار المعارف .  ١٣٤٠/ ٢ب ، المرجع السابق ، لسان العر - ٢
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  .وا دوأصله لا تعخفاء حركة العين ، وتشديد الدال ، إب نوقرأ قالو
يعدو ومنه قوله تعالي  ىمن عد دوا بإسكان العين ، وتخفيف الدالوقرأ الباقون لا تع

  .) ىاعتد( لا تعتدوا من  شوالأخف شوقرأ الأعم" في السبت إذ يعدون "
  :  جاء في  –) دوا لا تع( والفعل * 

 عدا عليه ؛ ظلمه وجار عليه ، افترى عليه وجاوز الحد:-  اعتدى على حياة فلان- 
 } يندتعالْم بحإِنَّ االلهَ لاَ ي {  

  "وأَخذْنا منكُم ميثَاقًا غَليظًا  ":وختمت الآية بقولة تعالي 
بالغلظ للتأكيد ، وهو  هوصفو: في قوله بميثاقهم  –هو الميثاق الأول : الميثاق :قيل 

  )هـ. ا( .المأخوذ علي لسان موسي وهارون 

 8 7 M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹

    Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃL   

   ١٧٠: النساء
   M   ÁL :اشتملت الآية الكريمة علي الفعل 

  .والحق هو شرعهوسلم  االله عليه ىل هنا محمد صلفي خطاب لجميع الناس ، والرسو 
  : ١فيه ثلاثه أوجه ) خيراً(ويلاحظ انتصاب 

  .وهو فعل يجب إضماره " توا خيراً لكم ءوا" مذهب الخليل وسيبويه  -
   .بإضمار يكن" يكن خيراً لكم "  ةمذهب الكسائي وأبي عبيد -

  . قبلهأي هو نعت لمصدر محذوف يدل عليه الفعل " خيراً لكم  إيماناً" راء فومذهب ال
  "وإِن تكْفُرواْ فَإِنَّ للّه ما في السماوات وما في الأَرضِ : "قوله تعالىويجئ الشرط في 

  " .حذف خبره أو جواب الشرط والتقدير ، إن تكفروا فشر لكم 
  .ة عليه ينوحذف لدلالة القر

                                                
  ٣/٤٠٠البحر المحیط ،  - ١
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 رٍفْبما يكون منكم من كُ عليماً أي" وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً  " يل في قوله تعالىذيوالت
  )هـ.ا(.فكم مع علمه تعالي بما يكون منكميمان فيجازيكم عليه ، حكيماً في تكليإو

 8 7 M  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -,  +

  H  GF  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9  8
RQ  P  O  N  M  LK       J  I    X  W    V  U  T  S

  ]  \  [  ZYL ١٧١: النساء  
  :اشتملت الآية علي الأفعال 

 M$  # L  -  M (  'L  –  M  <L – M   CB  A  @L  
إلي  ةبون به وليست الإشارالاالله أهل الكتاب عن تجاوز الحد في دينهم الذي هم مط ى

مروا بترك الغلو في دين االله علي دينهم المضلل ، ولا أمروا بالثبوت عليه دون غلو وإنما أ
  .الإطلاق 
  ." لوا غت" والفعل 

  جاوز حده : اً ولُغُلو غغلا في الدين والأمر ي: اللسان  فيجاء
  ." لا تغلُوا في دينِكُم  : "وفي التتريل

  :الحارث بن خالد : وقال 
  رُود الشّباب غلا بھا عظُم    خُمصانة قلق موشحھا  

  تحت الثیاب إذا صفا النجم    ا ـــــكأن غالیة تباشرھ
زت ولانياً إذا جاوغَ لواً وغلانيةًوقال بعضهم غلوت في الأمر غُ" : وجاء في التهذيب 

طت فيه ، قال الأعشي فيه الحد وأفر :لانيا أو زد عليه الغ.  
  :وفي الحديث 
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  .الحد  ةأي التشدد فيه ومجاوز" إِياكُم والْغلُو في الدينِ " 
  ." ولَا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق " وقوله 

  .عن الشريك والولد والحلول والاتحاد تتريه فيه 
  .أي تتكلموا : والفعل تقولوا 

  .١ ىافتر: يكون معناه ) ىعل( وحينما يتعدي بـ 
 عز وفيه تزيه المولي)إلا( والاستثناء )لا( هذا التعبير أسلوب قصر طريقين والنفي و -

  ....الشرك والولد  وجل عن
  ٢"فَآمنوا بِاللَّه ورسله :" وقوله تعالي 
  .ومحمد عليهما السلام  ىباالله ورسله الذين من جملتهم عيسأي صدقوا 

  ."  ولَا تقُولُوا ثَلَاثَةٌ :" وقوله 
ولا : "مرفوعة حيث هي خبر مبتدأ محذوف تقديره) ثلاثة(أي لا تتكلموا وجاءت 

  . "ثلاثة ولوا آلهتناتق
  .٣جاء في اللسان "  انتهوا خيرا لَّكُم : " وقوله تعالي

نهت فلانا إذا زجرته فتنهنه أي كففته فكف ؛ قال : تقول . الكف : النهنهة : نه 
  : الشاعر 

  نه دموعك ، إن من يغتر بالحدثان عاجز
اثنا عشر ملكا فما نهها شيء  لقد ابتدرها: وفي حديث وائل . كأنه أصله من النهي 

زجره ، قال : ونهه عن الشيء . أي ما منعها وكفها عن الوصول إليه . دون العرش 
  : أبو جندب الهذلي 

  فنهنهت أولى القوم عنهم بضربة     تنفس عنها كل حشيان محجر 

                                                
  .من سورة النساء ) ٥(راجع ما قلتھ في الآیة  - ١
  .) النساء :  ١٣٦( راجع مادة آمن في الآیة  - ٢
  ٣٥١٤/ ٦لسان العرب ، مرجع سابق  - ٣
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اءات ونهت السبع إذا صحت به لتكفه ، والأصل في نه هه ، بثلاث ه. وقد تنهنه 
، وإنما أبدلوا من الهاء الوسطى نونا للفرق بين فعلل وفعل ، وزادوا النون من بين 

النهنه واللهله الثوب : الأحمر . رقيق النسج : وثوب نه . الحروف لأن في الكلمة نونا 
  . الرقيق النسج 

  . )١٧٠(تقدم الكلام في انتصاا في الآية) خيراً(انتصاب  -
  ." إِنّما اللَّه إِلَه واحد : " في قوله تعالي ويجئ أسلوب القصر 

المتكلم فيه  ذلك العقل في المعنى ىإنما في هذه الآية حاصرة ،اقتض: قال ابن عطية 
تقتضي الحصر ولكنها تصلح للحصر والمبالغة في الصفة وإن لم " إنما "،وليست صيغة 
  ".إنما الشجاع عنترة":يكن حصر نحو 

  "وكَفَىٰ بِاللَّه وكيلًا :  " في قوله تعالي يل ذيالت يءويج
  عين ، لا ولد ولا موة بوقاته وحفظها ، فلا حاجة إلي صاحأي كافياً في تدبير مخل

8 7 M  ,  +   *  )  (  '&  %  $  #  "  !

         >  =  <;  :  9  8  7     6  5  43  2  1  0  /  .  -
         F  E   DC  B  A  @  ?  L  K  J  I  H    G

    X  W  V  U  TS  R  Q  P  O   NML ١٧٦: النساء   
ي يسألونك وفيه حذف أ M   !L: بدأت الآية الكريمة بقوله تعالي 

  ." يستفتونك في شأن الميت " وتقديره
  مجرد القول ،أخبر وليس المراد منه  بمعنى M  "Lواشتملت علي فعل الأمر 

  "يسئَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ العفو و: " من مثل قوله تعالي 
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  ١.ولكن المراد منه إنفاق العفو " قول العفو " فليس المراد منه 
  .للتخصيص ) كم ياالله يفت( تقديم الفاعل في قوله و

الله هو  المفتي وفيه من التعظيم ما يدل علي عظم الموقف فا، كم يأي االله وحده يفت
  .سبحانه وتعالي 

) إن ( قدم جواب الشرط علي أداته" وهو يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد : الي وقوله تع
  : للاهتمام بالمتقدم حيث كان من المنتظر أن يقول .... )لم يكن ( وفعله 

  " إِنْ لَم يكُن لَها ولَد ، فهو يرِثُهاو" 
  ." وا يبين االلهُ لَكُم أَنْ تضلُّ:" وقوله تعالي 

جله ، مفعول يبين محذوف أي يبين لكم الحق ، فقدره البصري مفعول لأ) لوا أن تض( 
( كراهة أن تضلوا وقرأ الكوفي والفراء والكسائي وتبعهم الزجاج : والمبرد ، وغيره 

  ).لا(وحذف ) لأن لا تضلوا 
  :  قول القطامي - عندهم  -ومثله 

  علیھا أن تباعا فآلینا    رأیت ما رأي البصراء منا    
  .أي أن لا تباعا 

  ."وااللهُ بِكُلِّ شيءٍ عليم  " يل في قوله تعالىذيالت يءويج
    . أي يعلم مصالح العباد في المبدأ أو المعاد ، وفيما كلفهم به من الأحكام 

 ى، وهي أن أوله مشتمل عل عجيبةلطيفة في هذه السورة : وقال أبو عبد االله الرازي 
 نبيان كمال العلم ، وهذا ىوآخرها مشتمل عل، قدرته  ةوسع يه االله تعالىكمال تتر

 دد منقابة ومهما يجب أن يكون العوالجلال والعزلوهية الوصفان ما تثبت الربوبية والأ
  ).انتهى(.للتكاليف 

   

                                                
  .ویة محاضرة شف   -رحمھ االله وغفر لھ  –ي د محمود الطناح.رأي أ - ١
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– 

ء وله أربع هو طلب حصول الفعل من المخاطب علي وجه الاستعلا
  :صيغ

  ١:النساء M8 7   $  #  "  !L  : فعل الأمر -١
  :  ىع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالالمضار-٢

  M  )   (  '  &  %  $  #    "  !*L١٠٢: النساء  

  ...ه ، آمين ، عليك ه ، مص:  اسم فعل الأمر نحو-٣
   M ¥¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  zL 

  .٢٥: النساء
  : صدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله تعالي الم-٤

M   o   n  ml  k  j  i  h  gL ٣٦: النساء.  
  

  .واحدة ةستعلاء وله صيغوجه الا ىالنهي هو طلب الكف عن الفعل عل
  :  ىكقوله تعال ةالناهي) لا(وهي المضارع مع -

 M  ml  k  j  i  h  g  fL ٣٦: النساء  
ورة النساء منها ما يتعلق تلفت النظر في س وهناك قضايا عديدة

  : ، ومنها ما يتعلق بالبلاغة بالنحو
  

                                                
  .٦٤،  ٦٣جواھر البلاغة للسید أحمد الھاشمي ، دار بن خلدون ، الاسكندریة ص  - ١
  . ٦٨ص : جع نفسھ المر - ٢
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  : مجئ النهي بالجملة الخبرية -١
  :  ىفي قوله تعال  .. ١رمتح: كانت بالفعل الماضي مثل أسواء 

MY  X  W  V    U  TSL   

  ٢٣:النساء
له من قو –لا يحل  –مثل  ةالنافي) لا(بالمضارع المسبوق بـ أم 
  ١٩: النساء M  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  zL  :ىتعال

  

  : فعل الأمر  بالجملة الخبرية  يءمج-٢
  ٢"أحل " و  " أحلت "مثل 

  : ومثال ذلك قوله تعالي 
 M  98  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .L   

  .٢٤: النساء
  

  :  ىومنه قوله تعال: حذف فعل الأمر  -٣
 MX  W  V  U  T    cb  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Z   Y

  q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d   L ٣: النساء.  
مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره تزوجوا أو انكحوا ويجوز 

  : له تعالي وذلك في ق
 M    o   n  ml  k  j  i  h  gL ٣٦: النساء  

                                                
 اعلم أن النھي حقیقة في التحریم - ١
 M  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©L  كما في قولھ تعالي" یأمركم  "وقد یجئ بالفعل  - ٢

 .٥٨: النساء
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  حسنوا إحساناً أأي 
  :ومنه قوله تعالى 

 M * 4         3  2  1  0  /  .  -  ,   +L 
  ٩٢: النساء

  . ةم الفعل وتقديره عليكم تحرير رقبأي ادفعوا دية، وحذف اس
  

  : الأمر بالمصدر المؤول  يءمج-٤
  : ومثال ذلك قوله تعالي 

 M  º¹  ¸  ¶  µ    ́ ³  ²L ٥٨: النساء  
  .احكموا بالعدلفأي إذا حكمتم بين الناس 

   :ىومنه قوله تعال
 M  ±°  ̄   ®  ¬L ٢٥: النساء  

  .أي اصبروا خيراً لكم 
  

  .مجئ جواب الشرط متقدماً علي الأداة والفعل -٥
  : ومثال ذلك قوله تعالي 

 M  r  q  p    o  n  m  l  k

    ~  }   |  {  z  y  x  wv   u  t  s
  ¥¤  £  ¢  ¡  �L ٢٥: النساء.  

x  (رط وفعلها علي أداة الش) k  (فقد تقدم جواب الشرط 

  y ( يكون التقدير :  

o b e i k a n d l . c o m



100 
 

  .........."إذا أحصن فانكحوهن" 
  

  :  ىتعال هقول ىوذلك كما ف: حذف جواب الطلب -٦
 M  ̄  ®  ¬  «  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤L ٣٢: النساء.  

  اسألوا االله من فضله يعطكم من فضله :ويكون التقدير 
  
  

  :  ىتعالط ومثله قوله مجئ الخبر مقترناً بالفاء دون أن يسبق بشر-٧
 M    >  =  <  ;  :   9  8L ٣٤: النساء  

  : ويمكن تقدير محذوف 
ويكون الفعل جواب ، واللاتي تخافون نشوزهن إن خفتم فعظوهن 

  .شرط لأداة شرط محذوفه 
M  l  k   j  i  h  g  f :علي وتيره قوله تعالي 

  o  n  m L ٧١: النساء  
  ...فانفروا ثبات والتقدير إن أخذتم حذركم ، 

  سواء أكان في الحروف : التناوب -٨
M  i  h  gf  e    d  c  b  a  :مثل قوله تعالي 

  m  l  k  j    L ٨٩: النساء  
   ١)أو ( حرف الواو عن حرف العطف  تناوب فقد

  أم كان التناوب في الأفعال ، وذلك علي سبيل المجاز 
   ٢ :اءالنس M   K  J   IL : كما في قوله تعالي 

                                                
  .ذه الآیةراجع ما قلناه في ھ - ١
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  :وقوله تعالي 
 M @  ?  >  =  <  ;     :  9L ٢٩: النساء  

  .علي سبيل المجاز ) تنهبوا(عن فعل آخر ) تأكلوا( فقد ناب الفعل 
  : الظاهر  ىخروج الخبر علي غير مقتض-٩

M   u     t    s  rq  p  o  n :ومن مثل ذلك قوله تعالي 

 y            x  w  vL ١٠٣: النساء  
 ١معاملة العامل بمضمون الخبر معاملة خطاب المتردد الشاكوفيها 

فالمسلمون يعلمون أن الصلاة عليهم واجبة ، ومع ذلك جاء الخبر 
  .التقديم والتأخير  بالإضافة إلى) إن(مؤكداً بـ 

  : الالتفات - ١٠
M  [Z  Y  X  W   V  U    T  S : قوله تعالي  في

    ̀    _  ^  ]  \L ٣٠: النساء.  
قوله  خلافن مقتضي الظاهر أن يقول وكان ذلك علينا يسيراً علي وكا

  :تعالي
 M     Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  ÄL النساء :

٧٤.  
  .كان مقتضي الظاهر أن يقول فسوف يأتيه االله أجراً عظيماً 

  

                                                
 .ویجوز فیھا مخاطبة المنكر  - ١ ١
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  : الاستعارة - ١١
  ١٦٢: النساء M Ç  Æ   Å  Ä  Ã   ÂL: من مثل قوله تعالي 

وت في العلم ثبعيرت للتفي الإجرام ، واس" Ã  " إن  حيث
  .والتمكن

   
  

o b e i k a n d l . c o m



103 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
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 
  أتي

 ١٠٢:لتأت  
  ٧٧:ءاتوا 
  أَخَذَ

  ٢٥: لا تأخذوا 
  ١٠٢: ليأخذوا 
  ١٠٢: ليأخذوا 

  ٧١: خذوا 
  ١٠٢: خذوا 

  ٨٩: خذوهم 
  ٩١: ذوهم خ

  ١٤٤،  ٨٩، ٨٩: وا لا تتخذ
  آتي

  ٢:ءاتوا
  ٤: ءاتوا 

  ٥: لا تؤتوا 
  ٢٥:ءاتوهن 

  آذي
  ١٦:فآذوهما 

  آمن
  ١٣٦: ءامنوا 

  )بدل ( 
  ٢: لا تتبدلوا 

  )بشَر ( 
  ١٣٨: بشر 
  بعث

  ٣٥:ابعثوا 
  )بغَي( 

  ٣٤:  لا تبغوا
  )بلَو ( 

  ٦: ابتلو 
  بين

  ٩٤:فتبينوا 
  )تَبِع ( 

  ١٣٥: لا تتبعوا 
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  ١٧٠: ءامنوا 
  ١٧١: ءامنوا 

  أكل
  ٢٩،  ٢: لا تأكلوا 
  ٦: لا تأكلوها

  ٤: كلوه 
  ٦: ليأكل 
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  )جدل (  

   ١٠٧: لا تجادل 
  جعل

   ٧٥:واجعل 
  حرض
   ٨٤:حرض

   ) ياح (
   ٨٦: حيو 

  ) يخَش( 
  ٩:  ليخش 

  )دخَل ( 
  ١٥٤:  ادخلزا 

  )دفع ( 
  ٦ادفعوا  

  ذكر 
  ١٠٣:فاذكروا 

  رأى
  ١٥٣:أرنا 

  )ردد( 

  )شَرك (
   ٣٦: لا تشركوا 

  ) شَهد (
  ٦:  اشهدوا 

  ١٥:  استشهدوا 
  ) صل( 
  ) ضرب (

  ٣٤: اضربوهن 
   ١٠٢:  ليصلوا 

  ) طيع( 
  ٥٩: أطيعوا 
  ٥٩: أطيعوا 

  )عبد( 
  ٣٦: اعبدوا 

  ) عدو (
  ١٥٤: لا تعدوا 

  عرض
  ٨١:أعرض 

  ١٦: أعرضوا  
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  ٥٩: ردوه 
  ٨٦: ردوها 

  ) رزق( 
  ٨،   ٥:  ارزقوهم 

  )سأَل( 
  ٣٢: اسألوا  
  سمع 
  ٤٦: اسمع 

  ) عشر ( 
  ١٩: فعاشروهن 
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  )عضل(

  ١٩: تعضلوهن 
  ) عفَف(

  ٦: فليستعفف 
  )غَفَر(

  ١٠٦: استغفر 
  ) غَلَو( 
  ١٧١: لو تغ
  )قَتَل  (

  ٩١،   ٨٩: اقتلوهم  
  ٢٩: اتقتلوا 
  ٧٦: قاتلوا 
  ٨٤: فقاتل 
  ٧٤: فليقاتل

  ) قرب( 
  ٤٣: لا تقربوا 

   قعد
   ١٤٠:فلا تقعدوا

  )ل قاَ( 
  ١٧٦: قل 

  ١٧١: لا تقولوا 

  ) كَسي( 
   ٥: اكسوهم 

  كفف
  ١٧:كفوا

  )كَون ( 
  ١٣٥: كونوا 
  ١٠٥: لا تكن 

  ١٠٢: ليكونوا ف
  )مسح( 

  ٤٣: فامسحوا 
  )  مسك (

  ١٥: امسكوهن 
  ) مني(

  ٣٢: لا تتمنوا 
  )ل ما( 

   ١٢٩: لا تميلوا 
  نظر

  ٤٦:انظرنا
  ٥٠: انظر 

  ) نَفَر( 
  ٧١:فانفروا 
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  ١٧١: لا تقولوا 
  ٩: فليقولوا 

   ٨،  ٥: قولوا 
  ٩٤:ولا تقولوا 

  ٧٨-٧٧-٢٧: قل 
  قام

  ١٠٣:فأقيموا 

   ٧١: انفروا 
  ) نكح ( 

  ٢٢: لا تنكحوا
  ٢٥: انكحوهن 

  )يمم(
  ٤٣: فتيمموا 
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 
 القرآن الكريم  -١
 .،القاهرة المقرر من التفسير ، وزارة الأوقاف المصرية -٢
 صفوة التفاسير ، محمد على الصابوني ، المكتبة العصرية ، صيدا،بيروت -٣
صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ،تحقيق الشيخ  -٤

 مسلم بن محمود عثمان ،دار الخير 
 المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية ، القاهرة  -٥
 الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد على النجار ،دار الكتب الخصائص ، لأبي -٦

 . المصرية
 .التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، محمد سيد طنطاوي ، دار السعادة ، القاهرة -٧
 .صحيح البخاري ، الإمام الحافظ البخاري ، دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض -٨
 ر عمر ،مكتبة عالم الكتب القاهرة معجم اللغة العربية المعاصرة ،تأليف أحمد مختا -٩

 تفسير القرطبي للإمام القرطبي ،دار الكتب العلمية  -١٠
 .المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية -١١
 .الفعل في سورة البقرة ، د فتح االله أحمد سليمان ، مكتبة الآداب ،القاهرة -١٢
 ،لبنان الخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة ،دار الكتب العلمية ، بيروت -١٣
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون التأويل في وجوه التأويل    المسمى ،الكشاف -١٤

 . للزمخشري ،دار الحديث القاهرة
  ١٩٨٤التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، -١٥
 . لسان العرب لابن منظور المصري ، دار النوادر  -١٦
 تفسير السعدي   -١٧
هر القاموس ، للزبيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت تاج العروس من جوا -١٨

 . ،لبنان 
 .العربية خصائصها ،وسماا ،د عبد الغفار حامد هلال ، مكتبة وهبة ،القاهرة -١٩
  البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ،دار الكتاب الإسلامي -٢٠
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